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محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

مقدمة
منــذ عــام 1967، خضعــت الأرض الفلســطينية للاحــتلال الإســرائيلي غيــر القانونــي، الــذي ســرعان مــا تجــاوز حــدود فــرض 

ــا بالقــوة، ونهــب مواردهــا،  ــا وضمه ــر المحــدود عليه ــى الأرض، ليشــمل الاســتيلاء غي ــة عل ــة المؤقت الســيطرة الفعلي

الفلســطيني وتهجيــره منهــا، وإحلال مواطنيــه الإســرائيليين محلهــم، كاشــفًًا بذلــك عــن طابعــه  وإخضــاع شــعبها 

الاــستعماري الاــستيطاني الحقيــقي

يعــد قطــاع غــزة أحــد الأماكــن الأكثــر تعرضًًــا للجرائــم الإســرائيلية، حيــث شــهد علــى مــدار عقــود سياســات منهجيــة تدميرية 

ــذي حــول  ــي فــي عــام2007، ال ــر القانون ــذ فــرض الحصــار الإســرائيلي غي ــي، وبخاصــة من ــون الدول تخالــف قواعــد القان

الحـيـاة ـفـي القـطـاع إـلـى كاـبـوس يوـمـي يعاـنـي فـيـه أكـثـر ـمـن مليوـنـي فلـسـطيني ـمـن ـظـروف إنـسـانية واقتصادـيـة كارثـيـة

خلال نحــو 18 عامًًــا مــن حصــار غــزة، فرضــت إســرائيل عقابًًــا جماعيًّّــا وحرمــت ســكانه الفلســطينيين مــن حقوقهــم 

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارة إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة في 9 أكتوبر 2023. تصوير: محمود الهمص - وكالة فرانس برس
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الأساســية علــى نحــو منهجــي ومشــدد. فعلــى مــدار مــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن، فرضــت إســرائيل قيــودًًا صارمــة 

علــى دخــول المــواد الأساســية إلــى القطــاع، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والــدواء والوقــود، وأدت هــذه السياســات إلــى انهيــار 

الخدـمـات الحيوـيـة مـثـل الكهرـبـاء والمـيـاه، وتدـهـور النـظـام الصـحـي اـلـذي أصـبـح عاـزًًجا ـعـن التعاـمـل ـمـع الـحـالات الحرـجـة.

وبعــد فــرض الحصــار فــي 2006 عقــب فــوز حركــة حمــاس بالانتخابــات التشــريعية ثــم تشــديده عــام 2007 )))، عانــى 

الســكان مــن نقــص حــاد فــي المــواد الغذائيــة، حيــث طبقــت إســرائيل نظــام الســعرات الحراريــة الــذي يحكــم كميــات الغــذاء 

المســموح بدخولهــا بنــاءًً علــى حســابات ضيقــة تضمــن فقــط بقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة دون الوقــوع فــي المجاعــة، 

ومنـعـت دـخـول الـمـواد الأساـسـية

وتحــت غطــاء »الدفــاع عــن النفــس«، شــنت إســرائيل هجمــات عســكرية متكــررة علــى القطــاع، اســتهدفت فيهــا المدنييــن 

العُُــزل والبنــى التحتيــة الأساســية، ودمــرت آلاف المنــازل، والمستشــفيات، والمــدارس. ولــم تكــن تلــك الهجمــات 

ًـا مــن الأضــرار الجانبيــة، بــل جــزءًًا مــن سياســة واضحــة تهــدف إلــى ايقــاع أكبــر قــدر مــن الخســائر  العســكرية عشــوائية أو جانب�

ـفـي أرواح الفلـسـطينيين وجـعـل قـطـاع ـغـزة مكانـًـا غـيـر صاـلـح للعـيـش ـشـيئا فـشـيئا.

مــع دخــول الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عامــه الســابع عشــر، نفــذت فصائــل فلســطينية مســلحة هجومًًــا مســلحًًا 

فــي 7 أكتوبر/تشــرين أول 2023 علــى التجمعــات الإســرائيلية التــي تحيــط قطــاع غــزة، أو مــا يعــرف بـــ«غلاف غــزة« 

ــر مــن 1,200 إســرائيلي وأجنبــي، مــن بينهــم  ــة »طوفــان الأقصــى«. وأســفر الهجــوم عــن مقتــل أكث تحــت اســم »عملي

جنــود ومدنيــون، كمــا احتجــزت الفصائــل أكثــر مــن 200 شــخص ونقلتهــم إلــى قطــاع غــزة، منهــم عشــرات مــن الجنــود 

الإـسـرائيليين الذـيـن ـتـم أـسـرهم، وآـخـرون ـمـن المدنيـيـن الذـيـن ـتـم أخذـهـم كرهاـئـن ونقلـهـم إـلـى قـطـاع ـغـزة.

وفــي أعقــاب الهجــوم، أعلنــت إســرائيل أنهــا فــي حالــة حــرب. وبــدأت بشــن عمليــة عســكرية كانــت الأهــداف المعلنــة مــن 

ورائهــا هــي تفكيــك حركــة حمــاس، وتأميــن الإفــراج عــن المحتجزيــن، واســتعادة الأمــن. لكــن علــى الأرض، تجــاوز ذلــك 

الأهــداف المعلنــة إلــى تنفيــذ إبــادة جماعيــة ضــد كافــة ســكان قطــاع غــزة، وقتــل مــا يزيــد علــى 41 ألفًًــا منهــم، غالبيتهــم 

ــر نحــو %80 مــن المبانــي والبنــى  ــة حوالــي 100 ألــف فلســطيني، بالإضافــة إلــى تدمي مــن الأطفــال والنســاء، وإصاب

ُـراد بهــا إهلاك الســكان، كالتجويــع والتهجيــر القســري  التحتيــة والأراضــي الزراعيــة فــي القطــاع، وفــرض ظــروف معيشــية ي�

https://euromedmonitor.org/ar/article/5703 )حصار غزة: كيف بدأ وكيف يستمر )تسلسل زمني 	1

https://euromedmonitor.org/ar/article/5703
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الجماـعـي، وتدمـيـر المستـشـفيات والـمـدارس والجامـعـات ومـنـع إدـخـال الـمـواد الإغاثـيـة والمـسـاعدات

يصــدر المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان هــذا التقريــر بالتزامــن مــع مــرور عــام كامــلٍٍ علــى بــدء الهجــوم العســكري 

الإســرائيلي فــي وضــد قطــاع غــزة. حيــث يقــدم هــذا التقريــر تحلــيالًا شــاملًاً لأعمــال إســرائيل فــي قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر 

2023، مشــددا علــى طبيعتهــا المدمــرة وحجمهــا الهائــل، وســياقها الســابق واللاحــق ليــوم الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، إلــى 

جانــب الخطــاب الرســمي الصــادر عــن الســلطات الإســرائيلية، التــي تشــير مجتمعــة إلــى أن الحــد الأدنــى لاعتبــار مــا يحــدث 

إبــادة جماعيــة قــد تــم اســتيفاؤه بالفعــل، وأن هنالــك نيــة واضحــة لــدى إســرائيل لتدميــر الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة 

كجماـعـة، بصفتـهـم ـهـذه، والـتـي تُُصـنـف كمجموـعـة محمـيـة بموـجـب اتفاقـيـة مـنـع الإـبـادة الجماعـيـة والمعاقـبـة عليـهـا.

يتجلــى ذلــك مــن خلال أســلوب تنفيــذ الهجمــات العســكرية الإســرائيلية والنمــط الواضــح لســلوك قــوات الاحــتلال 

الإســرائيلي، بالإضافــة إلــى التصريحــات التــي أدلــى بهــا المســؤولون الإســرائيليون بشــأن العملية العســكرية فــي القطاع. 

حيــث إن الاســتنتاج الواضــح والوحيــد المعقــول مــن أفعــال جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة، يدلــل بلا جــدال 

علــى وجــود نيــة لتدميــر الشــعب الفلســطيني هنــاك بشــكل كلــي أو جزئــي. تتضمــن هــذه الأفعــال علــى وجــه الخصــوص 

جرائــم القتــل الجماعــي، والعــدد غيــر المســبوق مــن المدنييــن الذيــن قُُتلــوا وأصيبــوا، بمــن فيهــم الأطفــال، فــضلًاً عــن 

الخطــط المنظمــة الراميــة إلــى التجريــد المنهجــي مــن الحقــوق. كمــا تشــمل هــذه الأفعــال الحصــار غيــر القانونــي الشــامل، 

وحجــم النــزوح القســري الجماعــي، والتجويــع، والحرمــان المفــرط والمتواصــل مــن المــواد والخدمــات المنقــذة للحيــاة، 

بالإضافــة إلــى مســتويات هائلــة مــن الوحشــية والتدميــر المــادي الواســع النطــاق لمنــازل الســكان، إلــى جانــب والدمــار 

والـخـراب اـلـذي لـحـق ـبـكل قـطـاع ـغـزة ـبـكل معـنـى وعـلـى كل مـسـتوى ـرّّجاء العملـيـات العـسـكرية الإـسـرائيلية.
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أولا: سياق السابع من أكتوبر 2023 والإبادة الجماعية

أ - خلفــــية
تحتــل إســرائيل الأرض الفلســطينية احــتلاالًا غيــر قانونــي منــذ عــام 1967، وهــذا مــا أكــدت عليــه محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي 19 يوليو/تمــوز 2024 حــول »التبعــات القانونيــة الناجمــة عن السياســات والممارســات 

الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة«، والــذي طالبــت المحكمــة بموجبــه إســرائيل بإنهــاء وجودهــا غيــر القانونــي 

بشــكلٍٍ كامــلٍٍ فــي جميــع هــذه الأرض وبأســرع وقــتٍٍ ممكــن، كاشــفةًً بالوقــت ذاتــه عــن المســؤوليات الدوليــة المترتبــة 

ــة  ــي، وإلزامي ــر القانون ــدول، ومنظومــة الأمــم المتحــدة إزاء اســتمرار هــذا الوضــع غي ــق كل مــن إســرائيل، وال ــى عات عل

مباشــرة العمــل علــى إنهائــه.))) 

وبحســب المحكمــة، تنبــع عــدم قانونيــة الاحــتلال الإســرائيلي للأرض الفلســطينية مــن انتهاكــه المنهجــي لقواعــد آمــرة 

مــن قواعــد القانــون الدولــي، أبرزهــا: حظــر الاســتيلاء علــى الأرض بالقــوة، وحظــر فــرض نظــم الهيمنــة والتمييــز العنصــري 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf 2

فلسطينيون يتظاهرون قرب السياج الحدودي مع إسرائيل رفضًًا لاستمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، تصوير: محمد الزعنون - 30 مارس 2019

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-en.pdf
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والـعـزل العنـصـري والفـصـل العنـصـري »الأبارتهاـيـد«، وحـظـر انتـهـاك ـحـق الـشـعوب ـفـي تقرـيـر المصـيـر

ومنــذ عــام 1967، رســخت إســرائيل وجودهــا علــى الأرض الفلســطينية المحتلــة مــن خلال تعزيــز حكمهــا العســكري 

عليهــا بشــكلٍٍ كامــلٍٍ، بغــرض الاســتيلاء علــى هــذه الأراضــي، مــع إخضــاع وتهجيــر شــعبها الأصلــي الفلســطيني، وإحلال 

ــة، انتهكــت إســرائيل ســائر قواعــد  َـه. ولتحقيــق تلــك الغاي مواطنيهــا الذيــن جلبــت غالبيتهــم العظمــى مــن الخــارج مح�ل

القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بالتزاماتهــا كســلطة قائمــة بالاحــتلال، ضــد الأرض المُُحتلــة والشــعب 

المُُحـتـل، ـمـن خلال التغيـيـر المنهـجـي والقـسـري للوـضـع القانوـنـي للأرض الفلـسـطينية وطابعـهـا وتكوينـهـا الديموغراـفـي

وعمــدت إســرائيل بشــكلٍٍ منهجــي وواســع النطــاق إلــى الترحيــل القســري للفلســطينيين الأصلييــن بشــتى الطــرق؛ ســواء 

مــن خلال اســتعمال القــوة الماديــة المباشــرة وخلــق بيئــة قســرية طــاردة، ومــن ثــم نقــل مواطنيهــا إلــى الأراضــي المحتلة، 

فــي انتهــاك خطيــر لقواعــد القانــون الدولــي. كمــا صــادرت إســرائيل ومــا تــزال الأراضــي الفلســطينية علــى نحــوٍٍ غيــر محــدودٍٍ 

بهــدف ضمهــا للأبــد، وتفتيــت الأرض الفلســطينية، وإقامــة المســتوطنات الإســرائيلية عليهــا وتوســيعها، وبنــاء جــدار 

الـضـم والفـصـل العنـصـري، والاـسـتيلاء عـلـى مواردـهـا الطبيعـيـة

ولجــأت لتحقيــق ذلــك إلــى تبنــي تدابيــر تشــريعية وإداريــة وعمليــة تهــدف إلــى نــزع ملكيــة الأراضــي والممتلــكات 

الفلســطينية، وتطبيــق تدابيــر تمييزيــة تصــل إلــى حــد العــزل والفصــل العنصــري بيــن الفلســطينيين والمســتعمرين 

الإســرائيليين مــن جهــة، وبيــن الفلســطينيين أنفســهم مــن جهــة أخــرى، حيــث عزلــت إســرائيل الفلســطينيين فــي جيــوب 

ــة والقــدس الشــرقية،  ــة الغربي ــزة والضف ــة فــي قطــاع غ ــة مختلف ــم أنظمــة عســكرية ومدني ــة، وطبقــت عليه مفصول

كمــا طبقــت سياســات تمييزيــة فــي البنــاء وهــدم المنــازل، وفرضــت قيــود تعســفية تمييزيــة علــى حركــة الفلســطينيين 

وتنقلهــم داخــل أراضيهــم وخارجهــا، مــن خلال إقامــة وغــرز الحواجــز ونقــاط التفتيــش العســكرية والجــدار والمناطــق 

المغلقــة والطــرق الالتفافيــة علــى أراضيهــم، ونظــام التصاريــح التعســفية. 

ــاداتٍٍ سياســية  ــي وقي ــرٍٍ وطن ــى تشــكيل فك ــم عل ــام للفلســطينيين وقدرته ــال الخــاص والع ــا خنقــت إســرائيل المج كم

الأساســية، وخصوصًًــا  انتهــاك حقوقهــم وحرياتهــم  مــن خلال  وذلــك  بشــكلٍٍ مســتقل،  اختيارهــا  يتــم  فلســطينية 

ــل القســري، وممارســة الاعتقــالات  ــالات، والترحي ــة، والاغتي ــر القانوني ــل غي ــم القت ــكاب جرائ ــة، وارت السياســية والمدني

التعســفية واســعة النطــاق، والاســتمرار فــي محــاولات محــو الهويــة الفلســطينية الأصليــة والتاريــخ الفلســطيني للأرض، 

وخصوصــا مــن خلال انتحــال تــراث الفلســطينيين الثقافــي، وانتهــاك مقدســاتهم الدينيــة، وتغييــر أســماء القــرى والمــدن 
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والطرقــات، وحظــر رفــع الرمــوز الوطنيــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك العلــم الفلســطيني، وتقويــض الكيانــات الثقافيــة 

بـل وتجريمـهـا يـة والسياـسـية، ـ يـة والاجتماعـ والدينـ

ويعتبــر قطــاع غــزة أحــد الإقليميــن اللذيــن يشــكلان الأراضــي الفلســطينية المحتلــة عــام 1967، إلــى جانــب الضفــة 

الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقية. وحتــى عــام 2005، كانــت قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي تســيطر علــى قطــاع غــزة 

ًـا، حيــث كانــت تنشــر قواتهــا العســكرية خــارج وداخــل القطــاع، بالإضافــة إلــى وجــود مســتوطنات يســكنها  ًـا وخارجي� داخلي�

مـسـتوطنون إـسـرائيليون عـلـى أراضـيـه، وـهـو الـحـال ذاـتـه ـفـي الضـفـة الغربـيـة الـيـوم.

وفــي عــام 2005، أعلنــت إســرائيل عــن قــرار »فــك الارتبــاط« الأحــادي الجانــب، والــذي شــمل ســحب قواتهــا العســكرية 

وإخلاء المســتوطنين الإســرائيليين مــن مســتوطنات قطــاع غــزة، إلا أنــه ورغــم هــذا الإعلان، فــإن إســرائيل بقيــت تُُعتبــر 

قــوةًً محتلــةًً للقطــاع مــن حيــث الســيطرة الفعليــة التــي مــا تــزال تمارســها عليــه. وهــذا مــا أكدتــه محكمــة العــدل الدوليــة 

فــي رأيهــا الاستشــاري الأخيــر، وهــو الــرأي الــذي ســبقه شــبه إجمــاع دولــي. فعلــى الرغــم مــن انســحابها العســكري، 

تواصــل إســرائيل الســيطرة علــى معظــم العناصــر الرئيســة للســلطة فــي القطــاع، بمــا يشــمل الســيطرة علــى الحــدود 

البريــة والبحريــة والجويــة، والســجل الســكاني، وفــرض القيــود علــى حركــة الأشــخاص والبضائــع، وجمــع الضرائــب علــى 

اـلـواردات والـصـادرات، والـسـيطرة عـلـى المنطـقـة العازـلـة

حصار غــــــزة ب -	
يشــكل حصــار قطــاع غــزة وفصلــه عــن باقــي الأرض الفلســطينية وعــن العالــم نموذجًًــا بــارزًًا لسياســة إســرائيل فــي تفتيــت 

الأرض الفلســطينية وتجزئــة وحدتهــا الإقليميــة الواحــدة، باعتبارهــا مــن أهــم الأدوات التــي اســتخدمتها إســرائيل لفصــل 

ــه  ــه وتســهيل الســيطرة علي ــك لإخضاع ــة، وذل ــن بعضــه البعــض فــي مناطــق منفصل ــه ع الشــعب الفلســطيني وعزل

وعلــى هــذه المناطــق. فمنــذ أوائــل التســعينيات، تــم تقييــد حركــة الفلســطينيين وتنقلهــم مــن وإلــى قطــاع غــزة بشــكلٍٍ 

ا وبحــرًًا، كمــا تــم تقييــد حركــة الأفــراد والبضائــع عبــر الحــدود البريــة مــن خلال  تدريجــي، حيــث تــم حظــر الدخــول والخــروج بــًرًّ

حاجزيــن فقــط تحــت ســيطرة جيــش الاحــتلال الإســرائيلي. وفــي أعقــاب فــوز حركــة حمــاس بالانتخابــات التشــريعية عــام 

ا )))، ممــا أدى إلــى تحويلــه إلــى مــا يُُعــرف  ا وبحــرًًا وجــًوًّ ا علــى القطــاع بــًرًّ 2006، فرضــت إســرائيل حصــارًًا شــامالًا وتعســفًيًّ

بأكبــر ســجن مفتــوح فــي العالــم، يُُضطهــد فيــه أكثــر مــن مليونــي فلســطيني، بمــن فيهــم نحــو مليــون طفــل، ويُُخضعــون 

للعقــاب الجماعــي المحظــور بموجــب القانــون الدولــي منــذ حوالــي عقديــن مــن الزمــن.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/collective-punishment-gaza-must-end-israels-blockade-enters-its-7th-year-un 3

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2013/06/collective-punishment-gaza-must-end-israels-blockade
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أدى هــذا الحصــار غيــر القانونــي، الــذي يبلــغ مــا يقــارب 18 عامًًــا مــن الانتهــاك المطلــق للحقــوق، إلــى تفاقــم الأزمــات 

الإنســانية والسياســية والاقتصاديــة بشــكلٍٍ خطيــرٍٍ فــي القطــاع. فحتــى قبــل الســابع مــن تشــرين أكتوبر/تشــرين أول 

ًـا. حيــث فرضــت قيــود صارمــة علــى حركــة  2023، كانــت أبســط حقــوق الإنســان لســكان قطــاع غــزة قــد انتهكــت فعلي�

الأفــراد، بحيــث أصبــح الســفر باتجــاه الضفــة الغربيــة أو إســرائيل مقتصــرًًا علــى مــن يســتطيع الحصــول علــى تصاريــح مــن 

ًـا للغايــة، فــي حيــن كان يجــري ســفر  الســلطات الإســرائيلية، والتــي فــي معظــم الأحــوال يكــون الحصــول عليهــا أمــرًًا صعب�

أـعـداد مـحـدودة عـبـر معـبـر رـفـح الـبـري ـمـع مـصـر

وتحــت وطــأة هــذا الحصــار غيــر القانونــي، فقــد قطــاع غــزة تواصلــه الطبيعــي مــع باقــي الأرض الفلســطينية، وعُُــزل عــن 

العالــم، وتفــرق بذلــك شــمل المئــات مــن العــائلات الفلســطينية، وحُُــرم آلاف المرضــى مــن الســفر إلــى الخــارج للحصــول 

ــك، فقــد الآلاف مــن  ــى ذل ــات منهــم ))). بالإضافــة إل ــى وفــاة المئ ــر المتوفــر فــي القطــاع، مــا أدى إل ــعلاج غي ــى ال عل

الــطلاب فــرصََ الدراســة فــي الخــارج، وحُُــرم الســكان مــن فــرص العمــل خــارج القطــاع، وكذلــك مــن تصديــر بضائعهــم 

ومنتجاتهــم دون قيــودٍٍ تعســفية، ممــا خنــق الاقتصــاد المحلــي. وعانــى القطــاع الصحــي ومــا يــزال مــن أزمــةٍٍ خانقــة 

بســبب النقــص الحــاد فــي الكــوادر الصحيــة والمعــدات العلاجيــة والإمــدادات الدوائيــة التــي يُُمنــع أو يصعــب إدخالهــا، 

بالإضافــة إلــى اســتمرار انقطــاع الكهربــاء.

، يســبق الســابع  وللسياســات الإســرائيلية فــي التجويــع والحرمــان مــن المــواد الأساســية فــي قطــاع غــزة تاريخًًــا طــويالًا

مــن أكتوبر/تشــرين أول بعشــرات الســنين، فقــد فرضــت إســرائيل ومنــذ بدايــة حصارهــا ولســنوات بعدهــا نظامًًــا يحــدد 

واردات الغــذاء إلــى قطــاع غــزة بنــاءًً علــى الســعرات الحراريــة التــي يســتهلكها كل فــرد، ممــا أدى إلــى تقييــد تدفــق الغــذاء 
إلــى »الحــد الأدنــى الإنســاني« اللازم فقــط لتجنــب المجاعــة أو ســوء التغذيــة. )))

بالإضافــة إلــى ذلــك، طبقــت إســرائيل سياســة »الاســتخدام المــزدوج« علــى البضائــع الداخلــة إلــى القطــاع، ممــا أدى إلــى 

فــرض قيــود كبيــرة علــى دخــول الســلع التــي تعتبــر ذات اســتخدام مدنــي وعســكري فــي آن واحــد، بمــا فــي ذلــك المــواد 

الأساســية للبنــاء مثــل الحصــى، والحديــد، والإســمنت، بالإضافــة إلــى مجموعــة واســعة مــن قطــع الغيــار، ومعــدات أجهــزة 

ّـد اســتيرادها ودخولهــا إلــى القطــاع))). الحاســوب، والمركبــات، التــي تعتبرهــا إســرائيل مــواد ذات اســتخدام مــزدوج، ممــا يقي�

https://unispal.un.org/pdfs/OCHA_BLOCKADE.pdf 4
https://gisha.org/en/red-lines-presentation-released-after-3-5-year-legal-battle-israel-calculated-the-number-of-calories-it-would-allow-gaza- 5
/residents-to-consume
https://news.un.org/ar/story/2024/09/1134396 6

https://unispal.un.org/pdfs/OCHA_BLOCKADE.pdf
https://gisha.org/en/red-lines-presentation-released-after-3-5-year-legal-battle-israel-calculated-t
https://gisha.org/en/red-lines-presentation-released-after-3-5-year-legal-battle-israel-calculated-t
https://gisha.org/en/red-lines-presentation-released-after-3-5-year-legal-battle-israel-calculated-t
https://news.un.org/ar/story/2024/09/1134396
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وأدت هــذه القيــود الشــديدة التــي فرضتهــا إســرائيل منــذ 2007 والمتعلقــة بإدخــال المــواد الأساســية للبنــاء إلــى تأخيــر 

أو منــع عمليــات بنــاء وإصلاح وتحديــث المنــازل والبنيــة التحتيــة الحيويــة فــي غــزة بشــكلٍٍ مســتمر. وحــال ذلــك دون تلبيــة 

احتياجــات النمــو الســكاني الســريع، ومنــع التعافــي مــن الدمــار الواســع الناتــج عــن الحــروب الإســرائيلية المتكــررة. كمــا أدى 

ذلــك إلــى تدهــور الخدمــات الأساســية وجودتهــا، خصوصًًــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم والميــاه والصــرف الصحــي، ممــا 

فاـقـم الأزـمـة الإنـسـانية لـسـكان قـطـاع ـغـزة

فــضالًا عــن ذلــك، أســفر الســياج الإســرائيلي المدجــج بالــسلاح وأنظمــة المراقبــة المحيطــة بقطــاع غــزة والمنطقــة 

العســكرية الإســرائيلية العازلــة عــن تقليــص إجمالــي مســاحة القطــاع بنســبة %17، والمســاحة الزراعيــة بنســبة 35%، 

ــا بالمخاطــر أو محظــورًًا، ممــا عرقــل بشــدة الأنشــطة  ــح محفوفًً ــى هــذه المناطــق أصب ــي أن الوصــول إل وهــو مــا يعن

ــة.  الزراعي

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تخفيــض منطقــة الصيــد والوصــول إلــى الميــاه البحريــة بنســبة %85 بفعــل الحصــار الإســرائيلي 

البحري المـشـدد

كمــا قضــى الحصــار الإســرائيلي علــى أي فرصــة للنمــو والازدهــار. بــل علــى العكــس، تحــول القطــاع بموجبــه إلــى منطقــة 

ًـا فــي عــام  معزولــة فقيــرة تعانــي مــن اقتصــاد مدمــر، حيــث بلــغ معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي الصفــر تقريب�

ــة ٪50 فــي عــام 2021،  ــن تجــاوز معــدل البطال ــه، فــي حي 2019، وتجــاوزت معــدلات الفقــر ٪53 فــي أواخــر العــام ذات

بالإضافــة إلــى أن ٪80 ـمـن الـسـكان ـفـي ذـلـك الـعـام كاـنـوا يعتـمـدون عـلـى ـشـكل ـمـن أـشـكال المـسـاعدات الدولـيـة

ويــزداد الوضــع تعقيــدًًا مــع أزمــة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة الــذي يعتمــد بشــكلٍٍ كبيــرٍٍ علــى مصــادر خارجيــة، تحديــدًًا إســرائيل 

ًـا،  ومصــر، لتوفيــر الكهربــاء. ويعيــش الفلســطينيون فــي ظــل انقطــاع متكــرر للكهربــاء يتــراوح بيــن 12 و20 ســاعة يومي�

ممــا يعــوق بشــدة الحيــاة اليوميــة والاقتصــاد. وكانــت مؤسســة الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( حــذرت فــي 

عــام 2015 مــن أن الإجــراءات التقييديــة التــي فرضتهــا إســرائيل قــد تجعــل غــزة غيــر صالحــة للســكن بحلــول عــام 2020.

ومــا بيــن 29 ســبتمبر/أيلول 2000 و7 أكتوبر/تشــرين أول 2023، قتلــت إســرائيل حوالــي 7,569 فلســطينيًًا فــي قطــاع 

، وذلــك فــي إطــار هجماتهــا العســكرية علــى القطــاع، بمــا فــي ذلــك أربــع حــروب غيــر  غــزة، بمــا فــي ذلــك 1,699 طــفالًا

متكافئــة، وجــولات أخــرى مــن التصعيــد، آخرهــا كان فــي شــهر مايو/أيــار 2023، مــع إصابــة عشــرات الآلاف مــن الآخريــن، 
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، خلال »مســيرات  عــدا عــن التدميــر الهائــل للممتلــكات. كمــا قتلــت إســرائيل 214 فلســطينيًًا، بمــن فــي ذلــك 46 طــفالًا

العــودة الكبــرى«، وهــي احتجاجــات شــعبية أقامهــا الفلســطينيون علــى طــول الســياج الفاصــل بيــن القطــاع وإســرائيل، 

وشــارك فيهــا الآلاف منهــم علــى مــدار 18 شــهرًًا فــي عامــي 2018–2019، مطالبيــن برفــع الحصــار غيــر القانونــي 

ــا أن اللاجئيــن  المفــروض علــى القطــاع، وعــودة اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى بيوتهــم وقراهــم التــي هُُجــروا منهــا، علمًً

الفلســطينيين يشــكلون مــا نســبته %80 ـمـن إجماـلـي ـسـكان قـطـاع ـغـزة

ج- هجوم السابع من أكتوبر والإبادة الجماعية
مــع دخــول الحصــار الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة عامــه الســابع عشــر، دون أن تلــوح فــي الأفــق أي نهايــة لــه، وقــع هجــوم 

الســابع مــن أكتوبــر 2023 علــى التجمعــات الإســرائيلية التــي تحيــط قطــاع غــزة، أو مــا يعــرف بـــ«غلاف غزة«. وقد شــن هذا 

الهجــوم الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس )كتائــب عــز الديــن القســام( والجنــاح العســكري للجهــاد الإسلامــي الفلســطيني 

)ســرايا القــدس(، تحــت اســم »عمليــة طوفــان الأقصــى«. وأســفر الهجــوم عــن مقتــل أكثــر مــن 1,200 إســرائيلي وأجنبــي، 

مــن بينهــم جنــود ومدنيــون، وفقًًــا للأرقــام التــي قدمتهــا الســلطات الإســرائيلية، كمــا تــم احتجــاز أكثــر مــن 200 شــخص 

ــن  ــن الذي ــم أســرهم، وآخــرون مــن المدنيي ــن ت ــود الإســرائيليين الذي ــى قطــاع غــزة، منهــم عشــرات مــن الجن ونقلهــم إل

تــم أخذهــم كرهائــن ونقلهــم إلــى قطــاع غــزة. وخلال الهدنــة الوحيــدة التــي حصلــت خلال هــذا العــام، أفرجــت الفصائــل 

الفلســطينية عــن 110 منهــم مقابــل 240 فلـسـطينيًًا كاـنـوا معتقلـيـن ـفـي ـسـجون الاـحـتلال الإـسـرائيلي

الجنائيــة  للمحكمــة  العــام  المدعــي  وينظــر 

عــى بوقوعهــا فــي  الدوليــة فــي الجرائــم المَُُدَّ

الرهائــن  وأخــذ  القتــل  أبرزهــا  اليــوم،  ذلــك 

مــارس/  20 وفــي  والاغتصــاب.  والتعذيــب 

إصــدار  طلبــه  مــع  وبالتــوازي   ،2024 آذار 

ــوزراء الإســرائيلي  ــى رئيــس ال أوامــر قبــض عل

المدعــي  قــدم  الإســرائيلي،  الدفــاع  ووزيــر 

ــة الأولــى  ــرة التمهيدي ــات إلــى الدائ العــام طلب

للمحكمــة لإصــدار أوامــر قبــض علــى ثلاثة من 

فلسطينيون على ظهر دبابة إسرائيلية محترقة صباح السابع من أكتوبر 2023 - وكالة رويترزقــادة حركــة حمــاس: »يحيــى الســنوار« )رئيــس 
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حركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة(،« محمــد ديــاب إبراهيــم المصــري«، المعــروف بـــ »الـــضيف« )القائــد الأعلــى لجنــاح حمــاس 

ــة« )رئيــس المكتــب السياســي لحمــاس(، للاشــتباه بتحملهــم المســؤولية  العســكري، كتائــب القســام(، و«إســماعيل هني

ّـغ عــن وقوعهــا فــي هجــوم الســابع من أكتوبــر. علمًًا أن المحكمــة كانت أنهــت إجراءاتها ضد  الجنائيــة عــن الجرائــم الدوليــة المُُبل�

»إســماعيل هنيــة« بعــد اغتيالــه فــي يوليو/تمــوز 2024، فيمــا مــا تــزال المحكمــة تحقــق فــي تقاريــر مقتــل »محمــد الضيــف« 

عــلى ــيد جــيش الاــحتلال الإــسرائيلي، وــستقوم بوــقف الإــجراءات المتــخذة ــضده إذا ــتم تأكــيد وفاــته

فــي هــذا الســياق، دعــا المرصــد الأورومتوســطي فــي مطلــع ســبتمبر/أيلول 2024 إلــى إجــراء تحقيــق دولــي مســتقل فــي 

أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، بهــدف الكشــف عــن الحقيقــة كاملــة، وضمــان مســاءلة جميــع الأطــراف المســؤولة، وتقديــم 

التعويضــات للضحايــا. جــاءت هــذه الدعــوة بالتزامــن مــع تزايــد التقاريــر الإعلاميــة الإســرائيلية والدوليــة حــول قيــام جيــش 

الاحــتلال الإســرائيلي بتطبيــق بروتوكــول »هانيبــال« خلال هجــوم الســابع مــن أكتوبــر؛ وهــو الإجــراء المثيــر للجــدل مــن 

الناحيــة القانونيــة الــذي يهــدف إلــى منــع أســر العســكريين الإســرائيليين بــأي وســيلة ضروريــة، ممــا قــد يتضمــن اتخــاذ 

إجــراءات تعــرض العســكريين والمدنييــن للخطــر. تبــرز التعقيــدات المحيطــة بتطبيــق هــذا البروتوكــول الحاجــة إلــى إجــراء 

تقييــم شــامل للظــروف والقــرارات التــي اتخــذت مــن قبــل جميــع الأطــراف خلال هــذا الحــدث الحاســم، للوصــول إلــى 

فـهـم ـعـادل وـشـامل للوـضـع ككل، ولضـمـان الـحـق ـفـي معرـفـة الحقيـقـة

وفــي أعقــاب هجــوم 7 أكتوبر/تشــرين أول 2023، أعلنــت إســرائيل، تحــت قيــادة رئيــس الدولــة ورئيــس الــوزراء وبقيــة القيــادة 

السياســية والعســكرية، أنهــا فــي حالــة حــرب. وبــدأت إســرائيل بشــن عمليــة عســكرية كانــت الأهــداف المعلنــة مــن ورائهــا هي 

تفكيــك حركــة حمــاس، وتأميــن الإفــراج عــن المحتجزيــن، واســتعادة الأمــن. وأُُطلــق على هذه العملية اســم »عملية الســيوف 

الحديــدة«. فــي 9 أكتوبر/تشــرين أول 2023، أعلــن رئيــس الــوزراء بنياميــن نتنياهــو أن إســرائيل فــي حالــة حــرب، مســتندًًا إلــى 

حــق الدفــاع عــن النفــس كتبريــر للأنشــطة العســكرية التــي مــا تــزال مســتمرة فــي قطــاع غــزة حتــى اليــوم. وســارعت العديد من 

الــدول، وخصوصًًــا الغربيــة منهــا، فــي تأييــد حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن النفــس ودعمهــا فــي ممارســة هــذا الحق فــي حربها 

الـتـي أعلنتـهـا للـتـو، مبدـةًًي اـسـتعدادها الكاـمـل لتقدـيـم كاـفـة الإمكانات العـسـكرية والسياـسـية اللازمة

ــر بشــأن حــق إســرائيل فــي  ــة، وهــي أعلــى محكمــة فــي العالــم، رأي مغاي ولكــن ســبق وأن كان لمحكمــة العــدل الدولي

الدفــاع عــن النفــس كســلطة قائمــة بالاحــتلال للأرض الفلســطينية ))). فبالعــودة إلــى رأيهــا الاستشــاري الصــادر فــي عــام 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf 7

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf
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2004 حــول التبعــات القانونيــة لبنــاء الجــدار فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بيّّنــت المحكمــة أن إســرائيل لا يمكنهــا 

الاســتناد إلــى حــق الدفــاع عــن النفــس عندمــا يتعلــق الأمــر بمواجهــة التهديــدات الأمنيــة التــي تعتبرهــا مبــررًًا لبنــاء الجــدار، 

ــا،  ــي تمــارس إســرائيل ســيطرتها عليه ــة الت ــل الأراضــي الفلســطينية المحتل ــدات تنشــأ مــن داخ ــا أن هــذه التهدي طالم

وليــس مــن خارجهــا. كمــا أشــارت المحكمــة إلــى أن المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، التــي تعتــرف بالحــق الفطــري 

للدفــاع الفــردي أو الجماعــي عــن النفــس فــي رد فعــل علــى هجــوم مســلح، تنطبــق بشــكل أساســي فــي الحــالات التــي 

يتــم فيهــا وقــوع اعتــداء مســلح مــن دولــة ضــد دولــة أخــرى. وبمــا أن إســرائيل لا تدعــي أن الهجمــات ضدهــا تنســب إلــى 

دولــة أخــرى، فقــد خلصــت المحكمــة إلــى أن المــادة 51 غيــر ذات صلــة فــي هــذه الحالــة.

وبالتالــي، تكــون المحكمــة قــد أقــرت بــأن لإســرائيل حقًًــا فــي الدفــاع عــن النفــس عندمــا يتعلــق الأمــر بالــرد علــى الهجمــات التــي 

تشنها ضدها دول أو دولة أخرى، وأن هذه الهجمات تأتي من خارج أراضي إسرائيل أو من مناطق لا تخضع لسيطرتها الفعلية.

وبينمــا تنــاول هــذا الــرأي الاستشــاري مســألة بنــاء الجــدار بشــكل محــدد، فــإن المبــادئ القانونيــة التــي وضعتهــا المحكمــة 

تمتــد لتشــمل الحــالات التــي تنطــوي علــى ذات العوامــل والأســباب. وقــد اعتمــد العديــد مــن خبــراء القانــون الدولــي ))) 

علــى نفــس الإطــار القانونــي الــذي وضعتــه المحكمــة للدفــع بــأن إســرائيل لا يمكنهــا الادعــاء بحــق الدفــاع عــن النفــس 

فــي حربهــا الحاليــة علــى غــزة، لأنهــا لا تواجــه تهديــدًًا مــن دولــة أخــرى، بــل مــن جماعــة مســلحة )حركــة حمــاس( تعمــل مــن 

إقلـيـم تحتـلـه إـسـرائيل اـحـتلالًاً عدائيـّـا مـسـتمرًّّا )قـطـاع ـغـزة(

مــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن صحــة ادعــاء إســرائيل بحقهــا فــي الدفــاع عــن النفــس، فــإن ممارســة هــذا الحــق، أو أي حــق 

آخــر، لا تعفــي إســرائيل أو أي دولــة أخــرى مــن التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني، والقانــون الدولــي لحقــوق 

الإنســان، حيثمــا ينطبــق ذلــك، فــي إدارة عملياتهــا العســكرية وتعاملهــا مــع الأشــخاص الخاضعيــن لســيطرتها. يتوجــب 

علــى جميــع الــدول، دون اســتثناء، بمــا فــي ذلــك إســرائيل، اتخــاذ كافــة التدابيــر اللازمــة خلال العمليــات العســكرية لحمايــة 

المدنييــن والامتثــال للمعاييــر القانونيــة التــي تنظــم اســتخدام القــوة العســكرية وفقًًــا لمبــادئ التمييــز والتناســب والضــرورة 

العســكرية. كمــا ينبغــي اتخــاذ جميــع الاحتياطــات اللازمــة، فــي جميــع الأحــوال، لحمايــة الســكان المدنييــن والأعيــان المدنيــة 

Does Israel have a right to self-defense in Gaza? Legal experts say no: https://www.analystnews.org/posts/does-israel-have-a-right-to-self- 8
defense-in-gaza-legal-experts-say-no; Self-defence in Israel and Palestine: Unsuspending Disbelief: https://rsilpak.org/2023/self-defence-in-

israel-and-palestine-unsuspending-disbelief/; Israel’s Right to Self-Defense Under International Law: https://www.jurist.org/
 commentary/2023/12/7-10-the-question-of-israels-right-to-self-defense-under-international-law/; Israel’s War in Gaza is Not a Valid Act of

/Self-defence in International Law: https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-international-law

https://www.analystnews.org/posts/does-israel-have-a-right-to-self-defense-in-gaza-legal-experts-say
https://www.analystnews.org/posts/does-israel-have-a-right-to-self-defense-in-gaza-legal-experts-say
https://rsilpak.org/2023/self-defence-in-israel-and-palestine-unsuspending-disbelief/
https://rsilpak.org/2023/self-defence-in-israel-and-palestine-unsuspending-disbelief/
https://www.jurist.org/commentary/2023/12/7-10-the-question-of-israels-right-to-self-defense-under-i
https://www.jurist.org/commentary/2023/12/7-10-the-question-of-israels-right-to-self-defense-under-i
https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-interna
https://opiniojuris.org/2023/11/09/israels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-self-defence-in-interna


17

محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

ـضـد آـثـار الهجـمـات، وـعـدم توجـيـه الهجـمـات المباـشـرة، أو العـشـوائية، أو المفرـطـة ـضـد المدنيـيـن أو الأـهـداف المدنـيـة

والأهــم مــن ذلــك، أن الإبــادة الجماعيــة لا يمكــن تبريرهــا تحــت أي ظــرف وفقًًــا للقانــون الدولــي، ســواء كان ذلــك فــي 

ســياقات الدفــاع عــن النفــس أو الهجمــات الاســتباقية أو الحــروب الردعيــة. إن الوقائــع والأدلــة المتعلقــة بأفعــال إســرائيل 

ــة  ــود ني ــى وج ــا وســياقها، تشــير إل ــا ونطاقه ــث طبيعته ــام الماضــي، وبخاصــة مــن حي ــدار الع ــى م ــزة عل فــي قطــاع غ

غـزة كليـًـا أو جزئيـًـا، مـمـا يـسـتوفي التعرـيـف القانوـنـي لجريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة فـي ـ واضـحـة لتدمـيـر الـشـعب الفلـسـطيني ـ

ثانيا: الإطار القانوني لجريمة الإبادة الجماعية

تبنــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا فــي 9 ديســمبر/كانون 

ًـا وتعتبرهــا جريمــة بموجــب القانــون الدولــي،  أول 1948، وكانــت هــذه أول معاهــدة دوليــة تعــرّّف الإبــادة الجماعيــة قانوني�

وتـلـزم اـلـدول الأـطـراف بمنعـهـا والمعاقـبـة عليـهـا أـمـام المحاـكـم الوطنـيـة والدولـيـة

سيدة تحتضن طفلتها بين ذراعيها بعد خروجها من تحت الأنقاض إثر قصف إسرائيلي على حي الشيخ الرضوان بمدينة غزة، تصوير: علي جاد الله - وكالة الأناضول
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ووفقًًــا للتعريــف الــوارد فــي المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة، تتكــون جريمــة الإبــادة الجماعيــة 

مــن ركنيــن مترابطيــن: الركــن المــادي )الأفعــال( والركــن المعنــوي )القصــد العــام والقصــد الخــاص(. ويشــترط أن يتوافــر 

َـف الأفعــال كإبــادة جماعيــة. كلا الركنيــن معًًــا حتــى تُُصن�

فيمــا يتعلــق بالركــن المــادي، يتحقــق مــن خلال ارتــكاب أي فعــل مــن الأفعــال المحــددة بموجــب الاتفاقيــة بقصــد التدميــر 

هـي هـذه. وـهـذه الأفـعـال ـ الكـلـي أو الجزـئـي لجماـعـة قومـيـة أو إثنـيـة أو عنصرـيـة أو دينـيـة، بصفتـهـا ـ

	1 قتل أعضاء من الجماعة..

	2 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة..

	3 إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا..

	4 فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة..

	5 نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى..

ــة، فيتكــون مــن كل مــن القصــد العــام والقصــد الخــاص. يشــير  ــادة الجماعي ــوي الخــاص بجريمــة الإب أمــا الركــن المعن

القصــد العــام إلــى توافــر النيــة العامــة لارتــكاب الأفعــال المحظــورة، بينمــا يعتبــر القصــد الخــاص عنصــرًًا حاســمًًا فــي 

ــادة الجماعيــة، حيــث يتطلــب توافــر نيــة محــددة عنــد ارتــكاب أي فعــل مــن الأفعــال المحــددة، وهــو قصــد  تعريــف الإب

الإهلاك الكلــي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة بســبب انتمائهــم إلــى هــذه الجماعــة. كمــا يجــب أن 

يكــون الهــدف مــن التدميــر هــو تدميــر الجماعــة ككل، أو تدميــر جــزء منهــا، بشــرط أن يكــون هــذا الجــزء يشــكل جــزءًًا كبيــرًًا 

مــن حجــم الجماعــة، بمــا يكفــي للتأثيــر عليهــا ككل.

ــي )ســواء  ــات أن الجان ــن إثب ــة الأخــرى؛ إذ يتعي ــم الدولي ــة عــن معظــم الجرائ ــادة الجماعي ــة الخاصــة جريمــة الإب ّـز الني تُُمي�

الدولــة أو الفــرد( تصــرف بنيــة متعمــدة لتدميــر الجماعــة المســتهدفة بصفتهــا تلــك. علاوة علــى ذلــك، يجــب أن يكــون 

ــة،  ــذي يمكــن اســتخلاصه بشــكل منطقــي مــن الأفعــال المعني ــد ال ــة هــو الاســتنتاج الوحي ــادة الجماعي ــة الإب وجــود ني

بحيــث لا يمكــن اســتخلاص أي اســتنتاج آخــر بشــكل معقــول. لذلــك، تُُعتبــر واحــدة مــن التحديــات الأساســية فــي محاكمــة 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة هــي إثبــات هــذه النيــة الخاصــة، ممــا يتطلــب أدلــة قويــة تثبــت دوافــع وأهــداف الجانــي. ويمكــن 

أن تُُســتمد هــذه النيــة مــن أدلــة مباشــرة، مثــل سياســات الدولــة أو التصريحــات التــي يدلــي بهــا المســؤولون الحكوميــون، 
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و/أو مــن خلال أدلــة غيــر مباشــرة، أي تلــك التــي يتــم اســتنتاجها أو اســتنباطها مــن أنــواع معينــة مــن الســلوك، بمــا فــي 

ذـلـك طبيـعـة الجراـئـم وحجمـهـا وـسـياقها ومدتـهـا

ًـا ذو طابــع عرفــي يفــرض علــى الــدول، ليــس فقــط بموجــب اتفاقيــة  ًـا دولي� ويُُعتبــر حظــر الإبــادة الجماعيــة التزامًًــا قانوني�

منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة، بــل أيضًًــا بموجــب القانــون الدولــي العرفــي. وبالتالــي، فــإن هــذا الالتــزام يقــع علــى عاتــق 

كافــة الــدول دون اســتثناء، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت طرفًًــا فــي هــذه الاتفاقيــة أم لا.

 ،»erga omnes»كمــا أن حظــر الإبــادة الجماعيــة يعــد التزامًًــا ذو حجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة، أو مــا يُُعــرف بالتزامــات الـــ

ممــا يعنــي أن واجــب منــع هــذه الجريمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا يقــع علــى عاتــق جميــع الــدول، وليــس فقــط تلــك المتأثــرة 

مباشــرة بالجريمــة، نظــرًًا لتأثيرهــا الخطيــر علــى الإنســانية جمعــاء. وبحســب المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة منــع الإبــادة 

الجماعيــة، فــإن أفعــال الإبــادة الجماعيــة المحظــورة لا تشــمل فقــط الارتــكاب المباشــر لهــا، بــل تشــمل كذلــك حــالات 

التآـمـر عـلـى ارتكابـهـا، والتحرـيـض العلـنـي والمباـشـر عـلـى ارتكابـهـا، والاـشـتراك ـفـي ارتكابـهـا، وحـتـى محاوـلـة ارتكابـهـا

وأدرج نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي المــادة السادســة تعريفًًــا خاصًًــا بالإبــادة الجماعيــة، كمــا ورد 

فــي اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة. تتمتــع كل مــن محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالولايــة 

ًـا، إلا أنهمــا  القضائيــة للنظــر فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة. ورغــم أن نطــاق وطبيعــة اختصاصهمــا يختلفــان اختلافًًــا جوهري�

ًـا« مـتـكاملان، مـمـا يـسـاهم ـفـي ضـمـان اـسـتجابة أكـثـر ـشـمولية لـهـذه الجريـمـة، الـتـي يطـلـق عليـهـا »جريـمـة الجراـئـم جميـعً

تختــص محكمــة العــدل الدوليــة بالنظــر والفصــل فــي مســائل تفســير القانــون الدولــي والمنازعــات بيــن الــدول، بمــا فــي 

ذلــك التفاســير والمنازعــات المتعلقــة باتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة. حيــث تنظــر محكمــة العــدل الدوليــة فــي القضايــا 

التــي ترفعهــا دولــة ضــد أخــرى بتهمــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، مثــل الدعــوى التــي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا أمامهــا ضــد 

إســرائيل متهمــة إياهــا بانتهــاك اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. أي أن هــذه المحكمــة هــي محكمــة دول 

وتنظــر فــي مســؤولية الــدول بــدلًاً مــن المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. وبالتالــي، قــد تســفر قراراتهــا عــن دفــع تعويضــات 

أو إـلـزام اـلـدول بتنفـيـذ التزاماتـهـا الدولـيـة، لكنـهـا لا تـفـرض عقوـبـات جنائـيـة مـثـل الـسـجن

وتنحصــر ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي النظــر فــي المســؤولية الجنائيــة الفرديــة عــن الجرائــم الدوليــة، بمــا فــي 

ــة  ــة الدولي ــدول. حيــث تقــوم المحكمــة الجنائي ــن ال ــد لتشــمل النظــر فــي المنازعــات بي ــة، ولا تمت ــادة الجماعي ذلــك الإب
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ــى المســتوى الشــخصي  ــة، ممــا يضمــن المســاءلة عل ــم الدولي ــكاب الجرائ ــن بارت ــق ومحاكمــة الأفــراد المتهمي بالتحقي

للمتهميــن، بغــض النظــر عــن مناصبهــم الرســمية أو حصاناتهــم. كمــا تشــمل العقوبــات الناتجــة عــن الإدانــات الســجن 

ـمـع إمكانـيـة ـفـرض تعويـضـات مالـيـة

ثالثا: جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

يقــدم هــذا الفصــل تحلــيلا عــن الأفعــال التــي قامــت بهــا إســرائيل ولا تــزال فــي قطــاع غــزة والتــي تحمــل طابــع الإبــادة 

الجماعيــة بالنظــر إلــى طبيعتهــا ونطاقهــا وســياقها؛ بمــا فــي ذلــك قتل الفلســطينيين في قطــاع غزة، بمن في ذلك النســاء 

والأطفــال، بأعــداد كبيــرة، وإلحــاق أذى جســدي ونفســي خطيــر بالفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، وفــرض ظــروف حيــاة تهدف 

إلــى إلحــاق الدمــار بهــم كمجموعــة، مــن خلال الطــرد المنهجــي مــن المنــازل والنــزوح القســري الواســع النطــاق والمتكــرر، 

إلــى جانــب التدميــر الواســع النطــاق للمنــازل والمناطــق الســكنية، والتجويــع، والحرمــان مــن المــواد الأساســية التــي لا عنهــا 

للبقــاء، والحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة الكافيــة، والحرمــان مــن وســائل النظافــة والصــرف الصحــي، والتعذيــب والمعاملــة 

اللاإنـسـانية، وتدمـيـر الحـيـاة الفلـسـطينية ـفـي القـطـاع، وأخـيـرا، ـفـرض تدابـيـر تـهـدف إـلـى مـنـع ولادة الفلـسـطينيين

دمار هائل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة بعد مجزرة ارتكبها الطيران الحربي الإسرائيلي وراح ضحيتها 70 شخصًًا، تصوير: علي جاد الله، وكالة الأناضول - 24 ديسمبر 2023
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كمــا يســتعرض هــذا الفصــل دلائــل توافــر النيــة الخاصــة لــدى المســؤولين الإســرائيليين لارتــكاب والاســتمرار فــي ارتــكاب 

أفعــال الإبــادة الجماعيــة فــي القطــاع منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، ولا ســيما مــن خلال تصريحاتهم المباشــرة والعلنية، 

التــي تكشــف عــن هــذه النيــة وتحــرّّض الغيــر علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، وخاصــة عنــد النظــر إلــى هــذه التصريحــات فــي 

ـسـياق ومـسـتوى القـتـل والإـيـذاء والدـمـار اـلـذي يـشـهده القطاع.

الركن المادي: أفعال الإبادة الجماعية أ -	

1. قتل أعضاء المجموعة
يواصــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي منــذ بــدء هجومــه العســكري علــى قطــاع غــزة فــي 7 أكتوبر/تشــرين أول 2023، قتــل 

آلاف المدنييــن الفلســطينيين، بصفتهــم هــذه، ودون أن يكونــوا مشــاركين فــي الأعمــال الحربيــة. حيــث يشــكل كل مــن 

النســاء والأطفــال غالبيــة الضحايــا، فــي ســياق منهجــي وواســع النطــاق. وعمــدت القــوات الإســرائيلية إلــى شــن هجمــات 

ــرًًا أو  ــوًّّا أو بح ــواء وأي تجمعــات ســكنية أخــرى، ســواء ج ــز الإي ــاء الســكنية ومراك ــازل والأحي عســكرية موســعة ضــد المن

بــرًًا، مســتخدمةًً الصواريــخ والقذائــف ذات القــدرة التدميريــة الهائلــة وغيــر الموجهــة، بالإضافــة إلــى القصــف المدفعــي 

ورـصـاص القناـصـة ومـيّّسرات الكوادكوبـتـر

ومنــذ بــدء الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، وحتــى تاريخــه، قتــل جيــش الاحــتلال الإسرائيــلـــــــــــــــي أكثــر 

مــن 50 ألــف فلســطيني بينهــم نحــو 42 ألــف شــخص أدرجــوا فــي ســجلات وزارة الصحــة الفلســطينية، اكثــر مــن نصفهــم 

ــا تحــت الأنقــاض وفــي  ــزال منهــم آلاف الجثاميــن للضحاي أطفــال ونســاء، وأصيــب نحــو 100 ألــف آخريــن، بينمــا مــا ت

الـشـوارع، حـيـث ـلـم تتمـكـن الطواـقـم الطبـيـة والإغاثـيـة حـتـى الآن ـمـن انتـشـالهم

ورصــد المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان نحــو 3,500 عائلــة قُُتــل منها عدة أفــراد منذ أكتوبر/تشــرين أول الماضي. 

ويشــمل ذلــك 365 عائلــة فقــدت أكثــر مــن 10 أفــراد، بينمــا فقــدت أكثــر مــن 2,750 عائلــة ثلاثــة أفراد علــى الأقل..

تعــددت أشــكال القتــل التــي ارتكبهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، مســتخدمًًا أســاليب ووســائل قتــال تنتهــك فــي غالبيتهــا 

مبــادئ التمييــز والتناســب واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، التــي تلتــزم إســرائيل بمراعاتهــا قبــل وعنــد تنفيــذ كل هجــوم. وفــي 

كل ـمـرة تُُنـفـذ فيـهـا أي عملـيـة عـسـكرية، دون اـسـتثناء، تتـكـرر ـهـذه الانتـهـاكات
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أولا: قتل المدنيين داخل المنازل السكنية 	

انتهــج جيــش الاحــتلال الإســرائيلي سياســة قصــف المنــازل علــى رؤوس ســاكنيها دون أي إبلاغ مســبق، ليقتلهــم ســحقًًا 

تحــت الأنقــاض، باســتخدام مقذوفــات متعــددة مــن الصواريــخ والقنابــل التــي يصــل بعضهــا لأكثــر مــن طــن. ولــم يقتصــر 

الأمــر علــى قصــف شــقق ســكنية أو منــازل معروفــة بأنهــا لمقاتليــن نشــطين، بــل توســع بشــكل غيــر مســبوق ليســتهدف 

ــات مــن  ــازل والمربعــات الســكنية، بغــض النظــر عــن عــدد الســكان، وب وفــق هــذه السياســة عشــرات الآلاف مــن المن

الواضــح أنــه كان يقصــد إيقــاع أكبــر عــدد مــن القتلــى دون اعتبــار لكونهــم مدنييــن يتمتعــون بالحمايــة بموجــب القانــون 

الدولــي الإنســاني.

ومن أبرز جرائم القتل التي وثقها المرصد الأورومتوسطي ما يلي

ثــانٍٍ 2023،  فــي 1 نوفمبر/تشــرين  	•

ــل ذات  ــرات الإســرائيلية بقناب قصفــت الطائ

ا يُُعــرف  قــدرة تدميريــة هائلــة مربعًًــا ســكنًيًّ

بمربع »آل أبو عيدة«، ويتضمن مبانٍٍ ســكنية 

ممــا  والنازحيــن،  المدنييــن  مئــات  تــؤوي 

تســبب بقتــل نحــو 120 شــخصًًا، معظمهــم 

مــن عائلــة واحــدة، بأســلحة أمريكيــة. وأظهــر 

الأورومتوســطي  المرصــد  أجــراه  تحقيــق 

أنــه فــي حوالــي الســاعة 12:30، أســقطت 

طائــرات للجيــش الإســرائيلي علــى مربــع »آل 

أبــو عيــدة« الســكني، دون أي ســابق إنــذار، 

نحــو ســت إلــى ثمانــي قنابــل جويــة ذات قــدرة تدميريــة عاليــة، مســتهدفةًً مبــانٍٍ ســكنية متلاصقــة يتــراوح ارتفاعهــا بيــن 

طاــبق واــحد إــلى خمــسة طواــبق، إــلى جاــنب روــضة أطــفال

ــر وخلــف الاســتهداف دمــارًًا هــائالًا فــي  ــانٍٍ أخــرى لدمــار كبي ــالأرض، وتعرضــت مب ــانٍٍ ب ــوانٍٍ، ســويت مب وفــي غضــون ث

المنطقــة وأضــرارًًا بالمبانــي المحيطــة، إلــى جانــب حفــر كبيــرة فــي الأرض، شــوهد منهــا ثلاث علــى الأقــل، يصــل عمقهــا 
إلــى نحــو 2.5 متــر، فيمــا يتــراوح قُُطــر بعضهــا حوالــي 10 متــر. )))

للاطلاع على المزيد انظر التحقيق الذي أجراه المرصد الأورومتوسطي: غزة: تحقيق جديد للأورومتوسطي يكشف عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي  مجزرة ضد 120  	9
)euromedmonitor.org( فلسطينيًًا معظمهم من عائلة واحدة

صورة للدمار الهائل الذي خلفه قصف مربع آل أبو عيدة السكني في مخيم جباليا
المصدر: وكالة فرانس برس - 1 نوفمبر 2023
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وأفــاد جميــع شــهود العيــان والناجيــن الذيــن قابلهــم فريــق الأورومتوســطي بــأن القنابــل ســقطت بشــكل مفاجــئ وفــي 

وقــت متقــارب علــى عــدة مبــانٍٍ ســكنية فــي المنطقــة، فيمــا يُُعــرف بـــ »الحــزام النــاري«، والــذي انتهجــه جيــش الاحــتلال 

الإســرائيلي فــي العديــد مــن المناطــق فــي قطــاع غــزة منــذ بــدء هجومــه العســكري علــى القطــاع فــي 7 أكتوبر/تشــرين 

أول الماضــي. ويتمثــل الحــزام النــاري فــي اســتهداف القــوات الإســرائيلية لمنطقــة محــددة بعــدة قنابــل ثقيلــة تُُســقط 

بشــكل متتــالٍٍ علــى مبــانٍٍ متجــاورة خلال ثــوانٍٍ أو دقائــق معــدودة، ممــا يتــرك خســائر بشــرية وماديــة هائلــة نتيجــة لحجــم 

الاـسـتهداف الكبـيـر ـمـن جـهـة، وـعـدم ـقـدرة الـسـكان عـلـى إخلاء المنطـقـة الـتـي تُُـسـتهدف بأكملـهـا ـمـن جـهـة أـخـرى

ــن فــي منازلهــم، فــي إطــار  ــت ضــد مدنيي ــة الأركان ارتُُكب ــة جريمــة حــرب وجريمــة ضــد الإنســانية مكتمل ــل الحادث وتمث

الهجــوم العســكري واســع النطــاق الــذي يشــنه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ضــد الســكان المدنييــن فــي قطــاع غــزة، والذي 

يمثــل جــزءًًا مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة الأوســع التــي يرتكبهــا ضــد الفلســطينيين منــذ 7 أكتوبر/تـشـرين أول الماـضـي

وفــي 8 يونيو/حزيــران 2024، قتــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي أكثــر مــن 270 فلســطينيًًا، وأصــاب مئــات آخريــن  	•

بجــروح، غالبيتهــم مــن النســاء والأطفــال بفعــل هجمــات جويــة وبريــة وبحريــة شــنها بشــكل مكثــف وعنيــف علــى مــدار نحو 

ًـا فــي مخيــم النصيــرات والمناطــق  ســاعتين علــى منطقــة »الســوق المركــزي«، الــذي يضــج بــالآلاف مــن الســكان يومي�

ــا أغلــب مناطــق وســط قطــاع غــزة. وعقــب الهجمــات واســعة النطــاق، أعلــن جيــش الاحــتلال  المحيطــة، وطالــت لاحقًً

الإســرائيلي أن قواتــه، بالتنســيق مــع جهــاز الأمــن العــام )الشــاباك( والشــرطة الإســرائيلية )اليمــام(، تمكنــت مــن اســتعادة 

أربعــة محتجزيــن إســرائيليين فــي عمليــة نفذتهــا قــوات خاصــة فــي مخيــم النصيــرات.

، لفريــق الأورومتوســطي: طائــرات  مــن جهتــه قــال شــاب يدعــى »فيصــل« وطلــب عــدم ذكــر اســمه كامالًا

ــة مــن  ــة ومســيرات إســرائيلية شــنت هجمــات مكثفــة أوالًا فــي المناطــق المنطقــة الشــمالية الغربي حربي

ــك إطلاق  ــم بمــا فــي ذل ــر فــي المخي ــم توســعت الهجمــات لتطــال مناطــق أكب ــرات ومــن ث ــم النصي مخي

عشــوائي لقذائــف مدفعيــة مــن دبابــات كانــت تتمركــز عنــد مدخــل مخيــم البريــج ومنطقــة شــارع العــودة 

يـرات. ـشـمال ـشـرق النصـ

وأدان خبــراء حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة العمليــة الإســرائيلية في مخيم النصيرات، والتي أســفرت عن مقتل وإصابة 

المئــات مــن الفلســطينيين، ونــددوا بطريقــة تنفيــذ هــذه العمليــة باعتبارهــا خرقًًــا للقانــون الدولــي الإنســاني، مشــددين علــى 

العنــف المفــرط الــذي اســتخدم وتأثيــره المدمــر علــى حيــاة المدنييــن. كمــا دعــوا إلــى فــرض حظــر علــى الأســلحة ضــد إســرائيل 

لوـقـف العـنـف، وطالـبـوا مجـلـس الأـمـن التاـبـع للأـمـم المتـحـدة بالعـمـل نـحـو تحقيق سلام دائم للـشـعب الفلـسـطيني
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فــي 12 يونيو/حزيــران 2024، قصفــت طائــرات إســرائيلية منــزلًاً فــي مخيــم النصيــرات، مــا أدى إلــى مقتــل  	•

الــلوح عائــلة  ــمن  زوجــين 

ــه وبقــي مــن بعدهــم 3  ــه شــقيقه وزوجت ــذي راح ضحيت ــوح« عــن الاســتهداف ال ــى محمــد الل وأفــاد »يحي

، كنــت نائمًًــا وفجــأة شــعرت بانفجــار وقمــت أنظــر مــن الشــباك ظننتــه  أطفــال مصابيــن: الســاعة 12 لــيالًا

فــي الخيــام، لأجــد أنــه فــي الطابــق الــذي يحتــوي علــى شــقق إخوتــي. ركضــت للعمــارة المكونــة مــن أربــع 

طوابــق، كل طابــق شــقتان، فــي النصيــرات، لأجــد الاســتهداف فــي الطابــق الرابــع وفيــه شــقتان إحداهمــا 

لأخــي شــمس والأخــرى لشــقيقي إبراهيــم. وأنــا لا أعــرف مــا الــذي يحــدث أو لــم تــم اســتهدافهما، بــدأت 

أدور حــول العمــارة أبحــث عــن أي أحــد، لأجــد أم وأخــت زوجــة أخــي قــد قُُتلتــا ونُُقلتــا بالإســعاف دون أن أجــد 

أحــدًًا آخــر مــن إخوتــي أو أولادهــم. صعــدت ودخلــت الشــقة مــن الأعلــى لأجــد نــارًًا مشــتعلة والغبــار يــملأ 

المــكان، وبدأنــا بإطفائهــا لنبحــث عــن أي أحــد. عندهــا وجــدت شــقيقي شــمس قُُتــل وبصعوبــة تعرفــت علــى 

جثمانــه وزوجتــه أيضًًــا، ومــع اســتمرار بحثــي وجــدت أحــد أطفــال أخــي، ولــم أســتطع تمييــزه لأن الــدم والغبــار 

كان يخفــي ملامــح كل شــيء حولنــا. وبعدهــا وجــدت أخــي إبراهيــم وزوجتــه وابنــه دفنــوا تحــت الــركام، بقينــا 

نحفــر حتــى أخرجناهــا وابنهــا محمــد الــذي كان قــد اختنــق وأصيــب، ثــم بعــد حفــر طويــل أخرجنــا أخــي الآخــر 

وـهـو مـصـاب ووضـعـه خطـيـر«

ــي  ــة النصــر فــي رفــح جنوب ــزالًا بالقــرب مــن بلدي فــي 6 فبراير/شــباط 2024، قصفــت القــوات الإســرائيلية من 	•

»الزرابــي.« عائلــة  مــن  فلســطينيًّّا  مقتــل 13  إلــى  أدى  مــا  غــزة،  قطــاع 

ابنتــي وزوجهــا و3 مــن أحفادهــا  الزرابــي« لطاقــم الأورومتوســطي:  اللــه  وتــروي »نــوال محمــد عبــد 

بالإضافــة إلــى نازحيــن فــي منزلهــا تــم إخراجهــم أشلاء مــن تحــت الــردم، وتــم العثــور علــى حفيــدي مؤيــد 

أحمــد نايــف الزرابــي بالقــرب مــن الأشــجار، وكان قــد أصيــب إصابــة بالغــة فــي الــرأس والجســد وحــروق 

الســاق. كنــا نزحنــا مــع العائلــة مــن منزلنــا فــي خــان يونــس إلــى منــزل شــقيقي فــي رفــح الواقــع بجانــب 

لـذي اـسـتهدف« تـي اـ نـزل ابنـ مـ
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فــي 26 مايو/أيــار 2024، قصفــت طائــرات إســرائيلية منــزالًا لعائلــة »خلــة« فــي جباليــا شــمالي غــزة، مــا أدى إلــى  	•

مقتــل 12 فلســطينيًّّا علــى الأقــل وإصابــة 20 آخرــين

ويــروي »محمــود عبــد الخالــق خلــة« لطاقــم الأورومتوســطي تفاصيــل اســتهداف منــزل شــقيقه أحمــد 

وأبنــاء شــقيقه، المكــون مــن خمســة طوابــق: »جــرى اســتهداف المنــزل فــي تمــام الســاعة 4:25 دقيقــة 

عصــرًًا، هــزّّ انفجــار المنطقــة وشــاهدت الغبــار يــملأ منزلــي، لــم أشــاهد شــيئًًا أمامــي، أيقنــت أن القصــف 

فــي منزلــي أو مجــاور لــه. كان فــي المنــزل المســتهدف يوجــد قرابــة 20 فــردًًا، أخــي أحمــد وزوجتــه وأبنائــه 

محمــد وميســرة ومحمــود وهمــام وزوجاتهــم وأبنائهــم. القصــف أحــدث دمــارًًا كبيــرًًا فــي المربــع الســكني، 

ولــم يكتــفِِ علــى اســتهداف المنــزل، فالمنــزل الــذي يقــع فــي أقصــى غــرب بلــدة جباليــا النزلــة يــؤوي نازحيــن 

مــن مخيــم جباليــا والمناطــق الشــرقية لجباليــا، وهــو مــا أدى لإصابــات مــن الجيــران والمــارة فــي مــكان بــات 

مكدسًًــا بالنازحيــن. الطوابــق الخمســة لمنــزل شــقيقي، ســوّّيت بــالأرض، أخرجنــا 12 قتــيلًاً ومــا يــزال يتواجــد 

6 أفــراد تحــت الأنقــاض منهــم 4 أطفــال، إضافــة إلــى نحــو 20 مصابـًـا«

ثانيا: قتل المدنيين داخل مراكز الإيواء: 	

حولــت إســرائيل مراكــز الإيــواء التــي لجــأ إليهــا آلاف النازحيــن المهرجيــن قســرًًا مــن منازلهــم، إلــى أهــداف مشــروعة 

ومســتباحة، وطــال ذلــك مــدارس ومنشــآت تتبــع الأمــم المتحــدة، وأخــرى فــي مــدارس حكوميــة ومنشــآت عامــة، وكل 

ذلــك كان دون إنــذار مســبق، ممــا تســبب بقتــل وإصابــة المئــات مــن المدنييــن الفلســطينيين، كجــزء مــن جريمــة الإبــادة 

الجماعـيـة المـسـتمرة مـنـذ الـسـابع ـمـن أكتوبر/تـشـر ـيـن أول الماـضـي

فيما يلي بعض الحوادث التي وثقها المرصد الأورومتوسطي:

خلال شــهر أغســطس/آب والأيــام الأولــى مــن شــهر ســبتمبر/أيلول 2024، قصــف جيــش الاحــتلال الإســرائيلي  	•

16 مدرســة تســتخدم كمراكــز إيــواء فــي قطــاع غــزة، 15 منهــا شــمالي وادي غــزة، مــا أدى إلــى مقتــل 217 فلســطينيًّّا، 

وإصابــة المئــات، عــدد كبيــر منهــم مــن النســاء والأطفــال )1)). ففــي منتصــف ليــل الســبت الموافــق الســابع مــن ســبتمبر/

أيلــول 2024، قصفــت الطائــرات الإســرائيلية مدرســة »حليمــة الســعدية«، التــي تــؤوي مئــات النازحيــن قســرًًا فــي جباليــا 

)euromedmonitor.org( للمزيد من التفاصيل: تحقيقات الأورومتوسطي الأولية تشير إلى خلو موقع مجزرة مدرسة التابعين في غزة من أي مظاهر مسلحة 	10

http://euromedmonitor.org
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النزلــة شــمالي قطــاع غــزة، مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة منهــم وإصابــة آخريــن بجــروح. عصــر اليــوم نفســه، قصفــت مدرســة 

»عمــرو ابــن العــاص«، التــي تــؤوي نازحيــن، شــمالي مدينــة غــزة، مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة فلســطينيين، أحدهــم طفــل، 

وإصابــة آخريــن بجــروح.

وفــي 10 أغســطس/آب 2024،  	•

قصفــت طائــرات إســرائيلية نازحيــن أثنــاء 

أدائهــم صلاة الفجــر فــي مصلــى مدرســة 

ــوي مــن  ــك الجــزء العل ــن”، وكذل “التابعي

النســاء  لإيــواء  المخصــص  المصلــى 

وتشــير  غــزة.  مدينــة  فــي  والأطفــال 

تحقيقــات المرصــد الأورومتوســطي إلــى 

أطلــق  الإســرائيلي  الاحــتلال  جيــش  أن 

قنابــل  ثلاثــة  الاســتهداف  هــذا  خلال 

ــى  ــة عل ــة مجنحــة ذات قــدرة هائل أمريكي

التدميــر والحــرق وإذابــة الأجســاد، فقتــل 

أكثــر مــن 100 فلســطيني، بينهــم العديــد مــن العــائلات، بمــن فيهــا مــن نســاء وأطفــال، إلــى جانــب شــخصيات أكاديميــة 

بــارزة، مثــل البروفيســور »يوســف الكحلــوت«، أســتاذ اللغــة العربيــة فــي جامعــات غــزة.

ويروي »محمد سفيان جبر« جانبًًا من تفاصيل مجزرة مصلى مدرسة التابعين التي فقد على إثرها جده وخاله وزوج خالته:

»حدثــت مجــزرة فــي المصلــى فــي وقــت صلاة الفجــر، كنــت أتوضــأ وخرجــت لألحــق الــصلاة بعــد أن أُُقيمت، 

ولــم أكــن وصلــت المصلــى بعــد ليحــدث الاســتهداف وتهــب النــار فــي وجهــي. هربــت منهــا وأنــا أشــعر بــأن 

النــار ســتحرق كل المدرســة، ولــم أكــن أعــرف أن جــدي وخالــي وزوج خالتــي فــي المصلــى. وعندمــا علمــت، 

حاولــت البحــث عنهــم ودخلــت بيــن الجماهيــر التــي تعمــل علــى إخمــاد الحريــق بمــا يتوفــر لنــا مــن مــاء فــي 

ًـا عنهــم، ولــم أجــد لهــم أثــرًًا إلا أشلاء وأطرافًًــا مقطعــة مــن أجســادهم. كانــت  ظــل عــدم وجــود مطافــئ بحث�

ًـا  ًـا آمن� ًـا لنــا نعيــش فيــه بعــد قصــف منزلنــا المكــون مــن 3 طوابــق، ولــم تكــن هــي أيضًًــا مكان� المدرســة بيت�

مدرسة التابعين تعرضت لقصف إسرائيلي فجر السبت 10 أغسطس 2024، تصوير: عمر القطاع، فرانس برس
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لنــا، وكل مــن كان بقــرب المصلــى لحظــة الاســتهداف إمــا فتــت جســده أو قطعــت أطرافــه أو خــرج محروقًًــا 

بحــروق صعبــة. بكيــت كثيــرًًا علــى والــدي وجــدي وعمــي وكثيــر مــن آبــاء الأطفــال الذيــن راحــوا ضحايــا 

لاســتهداف المصلــى أثنــاء صلاة الفجــر، وبــدون أن نســتطيع توديعهــم لأنهــم أصبحــوا أشلاء وقطعًًــا مــن 

ــا رأيــت العديــد مــن الأشلاء والجثــث المقطعــة فــي كل مــكان فــي المصلــى، القصــف حــدث  اللحــم. وأن

فـجـأة وـبـدون تحذـيـر أو إـنـذار مـسـبق«

فــي 14 يوليو/تمــوز 2024، قصفــت الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية بعــدة صواريــخ مدرســة »أبــو عريبــات« التابعــة  	•

لوكالــة الأمــم المتحــدة لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )أونــروا(، التــي تــؤوي آلاف النازحيــن قســرًًا فــي مخيــم 

، منهــم امــرأة واحــدة علــى الأقــل، وعــدد مــن الضحايــا الذيــن  النصيــرات وســط قطــاع غــزة، مــا نجــم عنــه وقــوع 15 قتــيالًا

ًـا بجــروح، غالبيتهــم مــن الأطفــال والنســاء. تحولــت أجســادهم إلــى أشلاء، فيمــا أصيــب 80 مواطن�

ــادة  ــز »عي ــن فــي مرك ــش الاحــتلال الإســرائيلي مجــزرة بحــق عشــرات النازحي ــار 2024، ارتكــب جي فــي 15 مايو/أي 	•

ــة الأمــم المتحــدة  ــادة المســتهدفة لوكال ــع العي ــرات F16. وتتب ــخ مــن طائ ــرة« جنــوب غــزة بعــد اســتهدافها بصواري الصب

لغــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا(، فيمــا كانــت غالبيــة الأســر فــي الطابــق الأرضــي والأول للمبنــى، قرابــة 

50 فــردًًا مــا بيــن طفــل وامــرأة ورجــل، والجيــش أعطــى الأمــان لهــذه الأســر بأنــه لــن يقتــرب منهــا، وفجــأة قصــف المبنــى 

عليـهـم، مـمـا أدى إـلـى وـجـود قتـلـى غالبيتـهـم نـسـاء وأطـفـال، والناـجـون غالبيتـهـم مصابـيـن، وخرـجـوا بصعوـبـة ـمـن الـمـكان

الطفــل »حذيفــة فايــز أبــو ســمعان« )8 أعــوام(، كان نــزح مــع أســرته إلــى عيــادة الصبــرة، وقُُتــل والــده ووالدتــه فــي قصــف 

العيــادة، ونجــا برفقــة أخيــه )3 أـعـوام(، ـيـروي تفاصـيـل ـمـا ـحـدث لفرـيـق الأورومتوـسـطي

»كنــا فــي عيــادة الصبــرة نائميــن، وقــام والــديّّ لــصلاة الفجــر، وبعــد أن فرغــوا مــن الــصلاة وعادوا إلى فراشــهم، 

تــم قصــف العيــادة عــدة صواريــخ مــن طائــرة حربيــة. أنا كنت نائمًًا لم أســمع القصف ولكن اســتيقظت بســبب 

ثقــل علــى ســاقي لأجــد عمــودًًا كبيــرًًا ثقــيالًا ســقط علــى ســاقي، وألمًًــا فــي أنفــي أشــعرني بأننــي ســأموت، 

بالإضافــة لعــدم اســتطاعتي الســماع بأذنــي اليســرى حتــى الآن. نُُقلت للمستشــفى بعد أن أخرجنــي قريبي وتم 

تجبيــص ســاقي، وقتــل والــدي ووالدتــي وقامــوا بدفنهــم، وبقــي مــن عائلتــي أخي الصغيــر وأخوالــي«.دد
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ثالثًًا: قتل المدنيين داخل الخيام وفي المناطق الإنسانية 	

كــرر جيــش الاحــتلال الإســرائيلي اســتهداف خيــام النازحيــن قســرا، بمــا فــي ذلــك ضمــن مــا أطلــق عليهــا المنطقــة 

ــدًًا فــي  ــه علــى قطــاع غــزة، وتحدي ــدء حرب ــذ ب ــزوح إليهــا قســرًًا من ــات آلاف المواطنيــن علــى الن ــر مئ الإنســانية التــي أجب

مواصــي خانيونــس ورفــح.

فيما يلي بعض الحوادث التي وثقها المرصد الأورومتوسطي:

فــي 26 مايو/أيــار 2024، قصفــت الطائــرات الإســرائيلية بعــدة صواريــخ مســتهدفة خيــام النازحيــن القريبــة مــن  	•

مخــازن الأونــروا شــمال غربــي رفــح، مــا أدى إلــى اشــتعال النيــران فــي الخيــام والســيارات، ومقتــل 45 فلســطينيًًا، منهــم 

ثـة مـسـنين ــال و12 ـسـيدة وثلاـ تســعة أطف

ــتل ســبعة مدنييــن، منهــم أربــع نســاء،  ــطي مقـــــــ ــق المرصــد الأورومتوســــ ــو/أيار 2024، وثـــــ فــي 28 مايــــــــــ 	•

بعدمــا اســتهدفت طائــرات إســرائيلية خيــام النازحيــن فــي محيــط بركســات وكالــة »الأونــروا« فــي منطقــة تــل الســلطان 

ــورة«، وهــم  ــو جــراد« و«طنب ــن؛ همــا »أب ــراد عائلتي ــا هــذه المجــزرة هــم مــن أف ــع ضحاي ــة رفــح. جمي شــمال غــرب مدين

نازحــون قســرًًا مــن مدينــة غــزة وشــمالها، بعــد أن أجبرتهــم قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى تــرك منازلهــم والتوجــه 

نـزوح يـام الـ يـة، لتـسـتهدفهم بالقـصـف الـجـوي ـفـي خـ لـى المناـطـق الجنوبـ إـ

فــي 13 يولـــــــــــيو/تمــــــــــــوز 2024،  	•

بثمانيــة  الإســرائيلية  الطائــرات  اســتهدفت 

قنابــل أمريكيــة مدمــرة تجمعًًــا يضــم عشــرات 

آلاف النازحيــن قســرًًا، مــا أدى إلــى مقتــل مــا 

لا يقــل عــن 90 شــخصًًا وإصابــة 300 آخريــن، 

بينهــم أعــداد كبيــرة مــن الأطفــال والنســاء، 

تعرضــوا  أو  أطرافهــم  بتــرت  منهــم  الكثيــر 

الطبيــة  الطــــــــواقم  وواجهــت  للشــــــلل، 

صعوبــات فــي علاجهــم مــع انهيــار المنظومــة 

الصحيــة نتيــــــــــجة الاســتهداف الإســرائيلي 

المنهجي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
نازحون فلسطينيون يتفقدون خيامهم التي تعرضت لقصف عنيف في منطقة مواصي خان يونس، 

تصوير: محمد سالم، وكالة رويترز - 13 يوليو 2024
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فــي 10 ســبتمبر/أيلول 2024، قصفــت طائــرات إســرائيلية بثلاثــة صواريــخ علــى الأقــل خيــام النازحيــن فــي  	•

منطقــة المواصــي جنــوب غربــي خانيونــس، وأحدثــت حفــرًًت عميقــة ودفنــت 20 خيمــة بالكامــل، مــا أســفر عــن مقتــل 40 

مواطنًًــا وإصابــة 60 وفــقدان العــشرات

رابعًًا: قتل المدنيين دهسا بالآليات العسكرية والدبابات 	

ــر الدبابــات الإســرائيلية بشــكل متعمــد وهــم  كان دهــس جيــش الاحــتلال الإســرائيلي مدنييــن فلســطينيين تحــت جنازي

أحـيـاء ـمـن أـشـد ـطـرق القـتـل الـتـي اتبعـهـا وحـشـية ـفـي قـطـاع ـغـزة

التــي وثقهــا  الحــوادث  بعــض  يلــي  وفيمــا 

الأورومتوســطي: المرصــد 

يــوم 29 فبراير/شــباط 2024،  فــي  	•

المســن  الإســرائيلي  الاحــتلال  قتــل جيــش 

»جمــال حمــدي حســن عاشــور« )62 عامًًــا( 

دهسًًــا بشــكل متعمــد فــي حــي »الزيتــون« 

وهــو  »عاشــور«،  وكان   ((1( غــزة.   بمدينــة 

أب لخمســة أبنــاء، نــزح مــن منزلــه بعــد أن 

اســتهدفته طائــرات إســرائيلية، الأمــر الــذي 

ــن شــقيقه. وقــال شــهود  ــل اب أدى إلــى مقت

الحادثــة  إن  الأورومتوســطي  لفريــق  عيــان 

الرئيــس  الديــن«  »صلاح  شــارع  فــي  جــرت 

فــي حــي الزيتــون، حيــث حاصــرت القــوات 

داخــل  وزوجتــه  »عاشــور«  الإســرائيلية 

منزلهمــا، قبــل أن تعتقلــه وتنقلــه إلــى منــزل 

خصصتــه للتحقيــق مــع المعتقليــن. وربــط 

الجنــود الإســرائيليون يــدي الضحيــة بقيــود بلاســتيكية ثــم دهســوا جســده مــن الســاقين إلــى الأعلــى، ممــا يشــير إلــى أن 

الضحيــة كان علــى قيــد الحيــاة أثنــاء ســحقه. وقــد تــم وضــع الضحيــة علــى الأســفلت بــدلًاً مــن الرمــال المجــاورة لضمــان 

)euromedmonitor.org( الأورومتوسطي: الآليات الإسرائيلية دهست عشرات الفلسطينيين عمدََا وهم أحياء 	11

صورة تظهر مدنيًًا فلسطينيًًا قتل بعدما دهسته دبابة إسرائيلية

https://euromedmonitor.org/ar/article/6201/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%8E%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://euromedmonitor.org/ar/article/6201/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A:-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%8E%D8%A7-%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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ســحق تــام وكامــل. وتظهــر آثــار واضحــة لجرافــة عســكرية أو دبابــة علــى جســد الضحيــة المتهتــك تمامًًــا والمنطقــة 

ـًا فــقط بنطاــله الداخــلي المحيــطة، فيــما ــتم تجرــيد الضحــية ــمن ملابــسه بــشكل متعــمد، حــيث يـظـهر مرتدـيً

ــانٍٍ 2024، دهســت دبابــة إســرائيلية كرفــان إيــواء مؤقــت فــي منطقــة  فــي حادثــة أخــرى فــي 23 يناير/كانــون ث 	•

»أبــراج طيبــة« فــي مدينــة خانيونــس جنوبــي قطــاع غــزة كان يقيــم فيــه أفــراد مــن عائلــة »غنــام« وهــم نائمــون، مــا أدى 

إلــى مقتــل شــخص وابنتــه الكبــرى، وإصابــة أطفالــه الثلاثــة المتبقيــن وزوجتــه. وأفــادت ابنتــه »أمينــة غانــم« )13 عامًًــا( أن 

دبابــة إســرائيلية دهســت الكرفــان مــرارًًا وتكــرارًًا ودون ســابق إنــذار وهــم نائمــون، مــا أدى إلــى مقتــل والدهــا وشــقيقتها 

الكـبـرى، ونـجـاة ـمـن تبـقـى ـمـن العائـلـة، فيـمـا أصيـبـت ـهـي بضـغـط ـشـديد ـفـي عينيـهـا، كاد أن يفقدـهـا بصرـهـا

فــي 16 ديســمبر/كانون أول 2023، وثــق الأورومتوســطي إقــدام الدبابــات والجرافــات الإســرائيلية علــى دهــس  	•

وســحق نازحيــن داخــل خيامهــم فــي ســاحة مستشــفى كمــال عــدوان، فــي بيــت لاهيــا، مــا أدى إلــى مقتــل عــدد منهــم، 

نـب ـمـن الـسـاحة بـور ـفـي جاـ نـة ـفـي قـ لـى كاـنـت مدفوـ يـن قتـ لـى جاـنـب ـسـحق جثامـ بـون، إـ بـمـن فيـهـم مصاـ

خامسًًا: قتل المدنيين من خلال الإعدامات الميدانية 	

ــار أو القذائــف  نفــذ جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عشــرات عمليــات الإعــدام المباشــرة والقتــل غيــر القانونــي بــإطلاق الن

ضــد مدنييــن، دون أي ضــرورة عســكرية. وبــدأ هــذا النمــط مــن الجرائــم يظهــر ويتكــرر بعــد نحــو 10 أيــام منــذ بــدء الهجــوم 

الإســرائيلي البــري فــي قطــاع غــزة، فــي 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2023، كشــكل مــن أشــكال الإبــادة الجماعيــة ضــد 

الفلـسـطينيين

وفيما يلي بعض الحالات التي وثقها المرصد الأورومتوسطي:

فــي 13 ديســمبر/كانون أول 2023، تلقــى الأورومتوســطي شــهادة حــول إعــدام قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي  	•

تســعة مدنييــن، بينهــم أطفــال، داخــل مركــز إيــواء فــي مدرســة »شــادية أبــو غزالــة« فــي جباليــا. وفــي إفادتــه حــول مــا حــدث، 

قــال المســن »يوســف خليــل« للأورومتوســطي إنــه بعــد اقتحــام القوات الإســرائيلية للمدرســة، أطلــق جنديان النار المباشــر 

تجــاه أفــراد أســرته خلال وجودهــم فــي أحــد الفصــول الدراســية. وذكــر »خليــل« أنــه عقــب تصفيــة أفــراد أســرته، اعتقلتــه 

القــوات الإســرائيلية مــع آخريــن لعــدة أيــام تعــرض خلالهــا للضــرب والتعذيــب، قبــل أن يُُفــرج عنــه لاحقًًــا. وبعــد انســحاب 

القــوات الإســرائيلية مــن محيــط المدرســة التــي تمركــزت فيهــا لمــدة أســبوع، عــاد »خليــل« إلــى المدرســة ليجــد جثاميــن 
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أفــراد أســرته وقــد شــارفت علــى التحلــل. وكان 

مــن بيــن الضحايــا امــرأة وزوجهــا وعــدد مــن 

أطفالهمــا. وأظهــرت مقاطــع مصــورة تابعهــا 

المدرســة  مــن  الأورومتوســطي  المرصــد 

تــم تصويرهــا فــي الفتــرة مــن 13 إلــى 15 

ــا دراســية أصابهــا  ديســمبر/كانون الأول، غرفًً

الأرض،  علــى  الأقــل  علــى  وجثتيــن  الدمــار 

وعــددًًا مــن الجثاميــن لأشــخاص منهــم امــرأة، 

وفــراش غــارق فــي الدمــاء وثقــوب رصــاص 

لـى الأرض وبـقـع دـمـاء عـ

فــي 21 ديســمبر/كانون أول 2023، قتــل »أكــرم أبــو حصيــرة« وزوجتــه، وهمــا مســنان، بعدمــا أخرجتهمــا القــوات  	•

الإســرائيلية مــن منزلهمــا فــي شــارع اليرمــوك بمدينــة غــزة، وأطلــق الجنــود الرصــاص عليهمــا، وتركوهمــا ينزفــان حتــى 

المــوت، قبــل حــرق منزلهمــا وتمكــن ذوهمــا مــن نقلهمــا ودفنهمــا بعــد تراجــع القــوات الإســرائيلية عــن المنطقــة، وفــق 

مــا أفــاد نجلهمــا »محمــود أبــو حصيــرة.«

ــا  ــار 2024، أعــدم جيــش الاحــتلال الإســرائيلي مواطنيــن فــي شــارع العجارمــة فــي مخيــم جبالي فــي 16 مايو/أي 	•

بــزات عســكرية. عليهمــا  غــزة، ووضــع  شــمال 

ــل عــن إعــدام  ــا(، لطاقــم الأورومتوســطي تفاصي ــح« )26 عامًً ــم صال ــه إبراهي ــد الل ــة أخــرى، أفــاد »عب فــي حادث 	•

والــده وجــاره: »بقينــا فــي منزلنــا الواقــع بشــارع العجارمــة بمخيــم جباليــا شــمالي غــزة، حتــى يــوم الخميــس الموافــق 16 

مايــور، رغــم أن دعــوات الخــروج مــن مخيــم جباليــا كانــت يــوم الســبت 11 مايــو. خرجنــا يــوم الخميــس برفقــة أخوتــي الأربعة 

ووالــدي ووالدتــي، وبِِتنــا ليلتهــا عنــد أحــد الأقــارب فــي الشــيخ رضــوان. فــي اليــوم التالــي خــرج والــدي، وبعدهــا اتصــل بنــا 

أنــه رجــع للمنــزل ولــن يخــرج منــه، وبقينــا علــى تواصــل بشــكل يومــي مــع والــدي حتــى يــوم الأربعــاء 22 مايــو، قــال لنــا 

فــي آخــر اتصــال إن قــوات مــن الجيــش دخلــت المنــزل وفتشــته وبقيــت ليوميــن دون أن تشــاهده فــي الطابــق العلــوي، 

وقــال لنــا إنــه ســيذهب إلــى منــزل جيراننــا مــن عائلــة غبــون ليبقــى مــع جارنــا فهــو متواجــد لوحــده فــي المنــزل، وبعدهــا لــم 

ْـن  نعلــم مــاذا حــدث لهمــا حيــث انقطــع الاتصــال بهمــا. عدنــا للمنــزل فــي 30 مايــو، فوجدنــا والــدي وجارنــا هانــي مقتول�ي

صورة المسن أكرم أبو حصيرة وزوجته اللذين أعدمهما الجيش الإسرائيلي بعدما أخرجهما من منزلهما 
في شارع اليرموك بمدينة غزة، في 21 سبتمبر 2023
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وممدديــن بجــوار »بيــت الــدرج« وقــد وضــع جيــش الاحــتلال عليهمــا بــزّّات عســكرية لتصويرهمــا علــى أنهمــا [عســكريين]، 

وشــاهدنا حولهمــا 5 قنابــل يدويــة قــد ألقيــت عليهمــا، بجانــب طلقــات ناريــة فــي أنحــاء جســمهما وقــد ســحبهما الجيــش 

مــن محيــط الــدرج إلــى وســط المنــزل، وآثــار الدمــاء ظاهــرة علــى الأرض.«

فــي 24 مــارس/آذار 2024، أعدمــت قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي الطفليــن »علــي صلوحــة« و«ســعيد  	•

غــزة. مدينــة  فــي  شــيخة« 

وأفــاد »إسلام علــي صلوحــة« مــن مدينــة غــزة، عــن تفاصيــل مــا حــدث: بعــد أكثــر مــن أســبوع مــن محاصرتنــا 

فــي منزلنــا الواقــع فــي محيــط مستشــفى الشــفاء غــرب مدينــة غــزة، كانــت قــوات الاحــتلال تدخــل كل حــيّّ 

ــار مــن كل مــكان. فضّّلــت البقــاء فــي شــقتي الســكنية، كمــا  ــر، ونســمع أصــوات إطلاق الن وتقتــل وتدمّّ

ًـا جــدًًا مــن الحصــار وعــدم تواجــد الطعــام ولا المــاء. ظهــر يــوم  بقــي عــدد مــن الجيــران. كان أســبوعًًا صعب�

الأحــد الموافــق 24 مــارس 2024، نــادت قــوات الاحــتلال الإســرائيلي عبــر مكبــرات الصــوت علــى ســكان 

المنطقــة المحيطــة التــي نتواجــد بهــا، بــأن هــذه المنطقــة عســكرية وعلــى جميــع الســكان الخــروج فــورًًا عبــر 

طريــق حــدده الجيــش وهــو ينــادي علــى المواطنيــن. لــم يكــن لدينــا خيــار آخــر ســوى الخــروج برفقــة عــدد مــن 

الجيــران، وســلكنا الطريــق الــذي حــدده الجيــش. شــاهدنا عــددًًا مــن الضحايــا المُُلقيــن علــى جنبــات الطريــق، 

دون تمكــن أحــد مــن انتشــال جثثهــم. نظرنــا إليهــم ووجــدت عــددًًا منهــم مــن جيراننــا مــن عائلــة أبــو ســيدو. 

لــم نتقــدّّم ســوى عشــرات الأمتــار، لنجــد أمامنــا آليــة عســكرية، واســتمرينا بالمشــي وفجــأة حدثــت الكارثــة. 

إطلاق نــار متواصــل تجاهنــا، ليســقط طفلــي علــي، وابــن خالــه الطفل ســعيد محمد شــيخة. ســقط الطفلان 

أمــام أعيننــا وشــاهدنا الدمــاء تــملأ أجســادهم. حاولــت رفــع طفلــي عــن الأرض، وكذلــك أنســبائنا مــن عائلــة 

شــيخة حــاول رفــع طفلــه عــن الأرض، فبــدأت الآليــات العســكرية الإســرائيلية بــإطلاق النــار علينــا. اضطررنــا 

للســير فــي الطريــق ولــم نتمكــن مــن أخذهــم معنــا. حاولــت زوجتــي الذهــاب نحــو طفلنــا، ولكنــي أمســكت 

بهــا، خوفًًــا مــن إعدامهــا جنــب طفلهــا. كنــت أنظــر لطفلــي وهــو يســقط، نظــرت لعيونــه وهــي تقــول لــي، 

لمــاذا تتركنــي وتذهــب يــا بابــا. هــذا المشــهد ســيبقى عالقًًــا فــي أذهاننــا، فحتــى الآن لا نعلــم شــيئًًا عــن 

طفلــي، فجثتــه مــا تــزال مكانهــا دون تمكــن الطواقــم الطبيــة مــن الوصــول إليهــا. كان طفلــي صائمًًــا منــذ 

4 أيــام، وتحــدث لنــا أنــه يريــد الطعــام وكنــا نقــول لــه إننــا ســنخرج لنجلــب الطعــام. استشــهد طفلــي علــي 

دون تنــاول الطعــام، قتلــوه وهــو جائــع، صائــم منــذ أيــام دون إفطــار. منطقــة محيــط مستشــفى الشــفاء، 

أصبحــت منطقــة إعدامــات ميدانيــة، فهــذا مــا تقولــه جثاميــن الضحايــا المتواجــدة فــي الطرقــات.«
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سادسًًا: قتل المدنيين بطائرات كوادكابتر 	

حــالات  الأورومتوســطي  المرصــد  وثــق 

الاحــتلال  جيــش  يرتكبهــا  متزايــدة  قتــل 

مباشــر  نــار  إطلاق  عبــر  الإســرائيلي 

طائــرات  مــن  متفجــرة  قنابــل  وإلقــاء 

بُُعــد،  عــن  إلكترونيًّّــا  المســيّّرة  كوادكابتــر 

ــدءًًا  والتــي اســتخدمها لأغــراض متعــددة ب

جانــب  إلــى  والتجســس،  المراقبــة  مــن 

ــب  ــر القســري، وترهي ــه أوامــر التهجي توجي

مزعجــة،  أصــوات  إصــدار  عبــر  المدنييــن 

والأخطــر اســتخدامها كأداة قتــل وإيقــاع 

ــا  أذى فــي صفــوف الفلســطينيين. ووفقًً

لتحقيقــات أجراهــا المرصــد الأورومتوســطي ســابقًًا، فإنــه يشــتبه باســتخدام الجيــش لنظــام )Smash dragon( مــن 

إنتــاج شــركة )Smart Shooter( الإســرائيلية والــذي يمكــن تزويــده لطائــرات مختلفــة،Matrice 600، وطائــرة ُ)Thorُ( مــن 

تصنيــع شــركة )Elbit systems(، وهــي طائــرات مســيرة متعــددة الاســتخدامات وعاليــة القــدرة علــى التحــرك، ومصممــة 

للتشــغيل علــى المــدى القصيــر، ويمكــن لهــا أن تحمــل  حمــولات قاتلــة أو غيــر قاتلــة، وهــي قــادرة علــى أداء مجموعــة 
((1( والعســكرية.  الخاصــة  للقــوات  المهمــات  مــن  واســعة 

فيما يلي بعض الحالات التي وثقها المرصد الأورومتوسطي:

فــي 21 مايو/أيــار 2024 أعــدم جيــش الاحــتلال الإســرائيلي الســيدة »سلاح محمــد أحمــد عــودة« )52 عامًًــا( بعــد  	•

اســتهدافها بــإطلاق نــار مباشــر مــن طائــرات كــواد كابتــر رغــم أنهــا كانــت ترفــع الرايــة البيضــاء وهــي تحــاول النــزوح مــن 

ــا. ــا أمــام أفــراد عائلته ــث جــرى إعدامه ــا، حي ــم جبالي مخي

)euromedmonitor.org( للاطلاع على المزيد من التفاصيل: غزة: جيش الاحتلال الإسرائيلي  يوسع استخدام طائرات كواد كابتر في قتل الفلسطينيين 	12

نموذج لطائرة كوادكابتر من نظام Smash dragon الذي أنتجته شركة Smart Shooter الإسرائيلية 
ويشتبه في استخدام الجيش الإسرائيلي لها خلال العملية العسكرية على قطاع غزة

https://www.smart-shooter.com/gun/smash-dragon/
https://elbitsystems.com/product/thor/
https://www.smart-shooter.com/
https://elbitsystems.com/
https://euromedmonitor.org/ar/article/6356/%D8%BA%D8%B2%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://euromedmonitor.org/ar/article/6356/%D8%BA%D8%B2%D8%A9:-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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وأفاد شقيقها »نضال« )40 عامًًا( لطاقم الأورومتوسطي بما يلي:

ــت  ــت شــقيقتي »سلاح« إن الأفضــل أن نبي ــو، قال ــخ 20 ماي ــرًًا بتاري »كان الوقــت متأخ

فــي منــزل جيراننــا فــي الشــارع الخلفــي لمنزلنــا فــي مخيــم جباليــا الــذي جرفتــه الآليــات، 

ونخــرج فــي اليــوم التالــي صباحًًــا. فــي صبــاح 21 مايــو، اتفقنــا علــى خــط الســير، آثــرت 

شــقيقتي »سلاح« أن تحمــل الرايــة البيضــاء وتخــرج فــي مقدمتنــا، ونحــن جميعنــا نتبعهــا، 

وكان معنــا جارتنــا مــن عائلــة »أبــو الطرابيــش«، كنــا قرابــة 12 فــردًًا. خرجــت شــقيقتي، وما 

أن وصلنــا للشــارع الرئيــس، حتــى أطلقــت طائــرة كوادكابتــر النــار عليهــا بشــكل مباشــر، 

وأصابتهــا إصابــة مباشــرة فــي رأســها. وجدناهــا تســقط أمامنــا والدمــاء تــملأ رأســها، 

رجعنــا مســرعين نحــو المنــزل الــذي خرجنــا منــه، وبــدأت القذائــف المدفعيــة نحونــا بشــكل 

جنونــي. لقــد كنــت آخــر مــن عــاد للمنــزل مــن أخوتــي، نظــرت نحــو شــقيقتي وجدتهــا 

جثــة هامــدة، كان مــن الصعــب أن أنتشــلها لأنهــا باتــت فــي منتصــف الشــارع الرئيــس، 

ــرة  ــت قــوات الاحــتلال طائ ــم تمــضِِ ســوى ســاعتين أو ثلاث، أدخل ــزل. ل فرجعــت للمن

صغيــرة وصوّّرتنــا ونحــن فــي المنــزل، دون أن تحــرّّك ســاكنًًا، ومــن ثــم دخلــت علينــا قــوات 

الجيــش وأطلقــت النــار تجاهنــا، ولكــن كان عبــارة عــن طلقــات صــوت فقــط، لقــد أصابــوا 

الأطفــال والنســاء بالخــوف الشــديد. أجبرونــا علــى خلــع ملابســنا بالكامــل وقيــدوا أيدينــا 

ومــن ثــم حققــوا معنــا وصورونــا وأعطونــا رايــة بيضــاء، ومــن ثــم قالــوا لنــا اتجهــوا نحــو 

الغــرب باتجــاه البحــر. أخــي »مهــدي« كان يتحــدث العبريــة، قــال للجنــدي إننــا نريــد أخــذ جثــة 

ــا تحــت القصــف  ــا، ولكنــه رفــض. خرجن شــقيقتي »سلاح« الموجــودة فــي الشــارع معن

المدفعــي الكثيــف فــي الطريــق الــذي حــدده لنــا جيــش الاحــتلال إلــى أن وصلنــا المناطــق 

الغربيــة للمخيــم حيــث يوجــد مواطنــون. عدنــا للمخيــم بعــد انســحاب الجيــش، وتحديــدًًا 

فــي 30 مايــو، وانتشــلنا جثمــان شــقيقتي »سلاح« ودفناهــا فــي مقبــرة الفالوجــا غــرب 

المخيــم.«
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فــي 10 مايو/أيــار 2024 قتــل المســن »فتحــي حســان ياســين« )70 عامًًــا(، جــراء إطلاق نــار مــن طائــرات كــواد كابتــر  	•

فــي حــي الزيتــون جنوبــي مدينــة غــزة.

وأفاد نجله »إبراهيم« لطاقم الأورومتوسطي بما يلي:

»بعــد ليلــة طويلــة لــم نســتطع النــوم فيهــا بســبب اســتمرار القصــف مــن الطيــران الحربــي والقذائــف 

ــا  ــزح إليهــا عمــي. خرجن ــا قــرار الخــروج مــن البيــت والنــزوح إلــى مدرســة ن المدفعيــة بشــكل جنونــي، اتخذن

الســاعة العاشــرة صبــاح هــذا اليــوم، وقــد كان جميــع مــن بالمنطقــة يُُخليها، وطائــرات الكوادكابتر تســتهدف 

ــدون فــي مدرســة »شــهداء  ــوا يتواج ــن كان ــي اســتهدفت نازحي ــة الت ــف المدفعي ــة لقذائ ــن بالإضاف النازحي

الزيتــون« ممــا أدى لوقــوع إصابــات. اقتربــت طائــرة كوادكابتــر منــا، فهربــت أنــا وبقــي والــدي مكانــه يحمــل 

ًـا عــن المــكان الآمــن، فقامــت الطائــرة باســتهدافه بشــكل مباشــر بطلــق نــاري فقتــل  فراشــه وغطــاءه بحث�

فــورًًا، وأنــا أُُصبــت فــي رأســي.«

فــي 7 مايو/أيــار 2024، قتــل »إبراهيــم عزيــز عطاللــه« جــراء إلقــاء طائــرة كوادكابتــر إســرائيلية قنبلــة تجاهــه فــي  	•

ــحي الزيــتون جــنوب مديــنة ــغزة

وأفاد »محمد مازن كرم«، ابن خال الضحية، لطاقم الأورومتوسطي:

»نحــن مــن ســكان منطقــة اليرمــوك، كنــت برفقــة ابــن خالــي إبراهيــم عطــا اللــه، فــي شــارع مــا قبــل مفتــرق 

»دولــة« بحــي الزيتــون عنــد مســجد صلاح الديــن، نبحــث عــن النحــاس والبلاســتيك لنبيعــه ونعيــل أســرنا، 

حركــة النــاس كانــت طبيعيــة فــي المنطقــة، عندمــا مررنــا بشــارع فرعــي اقتربــت منــا طائــرة كوادكابتــر، 

وحذرتــه بعــد أن لاحظتهــا للهــرب والاختبــاء، ولكنــه ربمــا لــم يســمعني أنــادي لكــون ســمعه ضعيفًًــا. اتجهــت 

أنــا لأختبــئ بزاويــة وأخبرتــه أن يختبــئ أيضًًــا، وفجــأة ســمعت صــوت انفجــار وســمعت صــوت إبراهيــم ينــادي 

ــة  ــر بقنبل ــه وهــو يُُســتهدف مــن الكوادكابت ــد رأيت ــد ليســعفنا. وق ــي أح ــى يأت ــا حت ــئ يمينًً ــه أن يختب فأخبرت

أطلقتهــا، كان ذلــك فــي الســاعة التاســعة صباحًًــا وقــد قتــل بعــد أن رأيتــه يتنفــس فــي البدايــة.«
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وســبق أن وثــق الأورومتوســطي مقتــل عشــرات الفلســطينيين جــراء إطلاق نــار مــن هــذا النــوع مــن المســيرات، إمــا عــن 

طريــق إطلاق النــار المباشــر تجــاه الأفــراد، أو مــن خلال إطلاق النــار العشــوائي تجــاه التجمعــات، حيــث يتــم تركيــب آلــة 

ّـا. وشــملت تلــك الحــالات عمليــات قنــص وإطلاق النــار أو مــن خلال إطلاقهــا  رشاشــة أســفل الطائــرة والتحكــم فيهــا آلي�

صواريــخ موجهــة نحــو الأفــراد منــذ بــدء الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة، مــع تزايــد هــذه العمليــات خلال 

التــوغلات البريــة التــي بــدأت نهايــة تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي، لا ســيما فــي الأســابيع الأخيــرة.

سابعًًا: قتل المدنيين في التجمعات والأسواق 	

انتهــج جيــش الاحــتلال الإســرائيلي سياســة قصــف التجمعــات فــي الأســواق والشــوارع وقــرب المنــازل، وكذلــك قــرب 

محطــات الميــاه أو خلال تعبئــة الميــاه مــن العربــات الخاصــة، مــا يــدل علــى ســعيه إلــى تنفيــذ أوســع عمليــات قتــل 

لـى الفلـسـطينيين ـفـي قـطـاع ـغـزة يـة للقـضـاء عـ عـشـوائية وجماعـ

فيما يلي بعض الحالات التي وثقها المرصد الأورومتوسطي: 

 ،2024 مايو/أيــار   25 فــي  	•

الإســرائيلي  الاحــتلال  جيــش  قصــف 

تجمعًًــا للنازحيــن أمــام شــاحنة ميــاه فــي 

مدرســة النزلــة الأساســية للبنيــن فــي 

شــمال غــزة، ممــا أدى إلــى مقتــل 10 

فلســطينيين وإصابــة 20 آخريــن، أغلبهــم 

والأطــفال النــساء  ــمن 

وتــروي الطفلــة »ديمــا محمــد ردّّج« )14 عامًًــا(، النازحــة مــن بيــت حانــون إلــى بلــدة جباليــا النزلــة، تفاصيــل 

اســتهداف التجمــع: »كنــت أجلــس فــي ســاحة المدرســة مــع ابنــة أخــي الصغيــرة، فجــأة ودون ســابق إنــذار، 

حــدث انفجــار فــي ســاحة المدرســة علــى بُُعــد أمتــار قليلــة مــن مــكان جلوســي، ليتبيــن أن الانفجــار ضــرب 

النســاء والأطفــال المصطفيــن أمــام شــاحنة لتعبئــة ميــاه الشــرب. عندمــا اقتربــت، كان الأطفــال ممديــن 

ــي، وجــدت  ــاورة ل ــة المج ــى داخــل الغرف ــع إل ــن أخــي الرضي ــت مــع اب ــاء تغطيهــم. هرب فــي الســاحة والدم

ــده. نحــن الآن نحــاول الإخلاء مــن  ــرة فــي كــف ي ــه بشــظية صغي ــده، ليتبيــن إصابت أن الدمــاء تنــزف مــن ي

فلسطينيون يتجمهورن بعد غارة إسرائيلية استهدفت نقطة لتوزيع الانترنت في شارع الجلاء وسط مدينة غزة
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي - 15 مايو 2024
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ــار مقدمــة  ــرة دون طي ــون هــذا القصــف مــن الطائ ــا ويتخــوف مــن أن يك ــرج منه ــع يخ المدرســة، فالجمي

لنســف المدرســة أو مواصلــة اســتهدافها. هــذا النــزوح الثالــث لنــا، لقــد خرجنــا مــن بيــت حانــون إلــى مخيــم 

ــم  ــر الماضــي، ووقتهــا استشــهد أخــي مــن القصــف المدفعــي الكثيــف، ومــن ث ــا فــي شــهر نوفمب جبالي

نزحنــا مــن مخيــم جباليــا إلــى جباليــا النزلــة مــع اجتيــاح المخيــم قبــل أســبوعين، والآن نخــرج ولا نعلــم إلــى 

أيــن ســنذهب. هــذه المــرة الثالثــة التــي أشــهد فيهــا قصفًًــا مباشــرًًا لمواطنيــن أمامــي، لقــد نجــوت بأعجوبــة 

ـمـن ـهـذا القـصـف«

فــي 22 أبريل/نيســان 2024، قصفــت طائــرات إســرائيلية ســيارة مدنيــة فــي منطقــة الســوق بديــر البلــح وســط  	•

قــطاع ــغزة، وــهي منطــقة مكتــظة بحرــكة الأــفراد، ــما أدى إــلى مقــتل فلــسطينيين اثنــين وإصاــبة آخرــين

ويــروي »رامــز ياســر العكلــوك« )20 عامًًــا( لطاقــم الأورومتوســطي: »أنــا مــن ســكان ديــر البلــح، كنــت متجهًًــا إلــى البلــد 

لشــراء بعــض الحاجيــات، وعنــد وصولــي بالقــرب مــن العيــادة تفاجــأت بصــوت انفجــار ضخــم، حيــث تــم اســتهداف ســيارة 

مــن طائــرات الاحــتلال. لــم أعــرف مــاذا حــدث فــي تلــك اللحظــة، طــرت إلــى إحــدى المحــال وفقــدت الوعــي لأجــد نفســي 

فــي المستشــفى وقــد امــتلأ جســدي وظهــري بالشــظايا. حالتــي مســتقرة وطفيفــة مقارنــة بالإصابــات الأخــرى مــن بتــر 

وتقطـيـع أـطـراف«

فــي 15 مايو/أيــار 2024، قصفــت الطائــرات الإســرائيلية مجموعــة مــن الفلســطينيين خلال وجودهــم فــي نقطــة  	•

ــروح. ــن بج ــل 4 وإصابــة 15 آخري ــا أدى إلــى مقت ــة غــزة، م ــع إنترنــت فــي مدين توزي

ويــروي »حســن ســعيد يوســف بــركات«، والــد أحــد المصابيــن »: كانــت هنــاك نقطــة إنترنــت فــي خيمــة عنــد 

مفتــرق العيــون، يتجمــع عندهــا النــاس للتواصــل مــع أهلهــم للاطمئنــان عليهــم وطمأنتهــم. بــدون ســابق 

إنــذار، اســتهدف الطيــران الإســرائيلي المــكان الــذي كان ممتلئًًــا بالمدنييــن المتجمعيــن، ومنهــم نســاء 

وأطفــال، للوصــول إلــى الإنترنــت. كان الاســتهداف بصــاروخ أطلقتــه طائــرة مســيرة ســقط وســط تجمــع 

النــاس، مــن كان بالخيمــة وقــع بيــن قتيــل أو مصــاب، ومــن القتلــى طفلــة بعمــر الثالثــة عشــرة، قتلــت بعــد 

أن جــاءت لنقطــة الإنترنــت لتتواصــل مــع أهلهــا الذيــن نزحــوا إلــى الجنــوب. كنــت معهــم فــي نفــس المــكان 

قـبـل دقيقتـيـن، وـلـم يـكـن الـضـرر الناـتـج طبيعيـًـا، وكأـنـه بأطـنـان ـمـن المتفـجـرات«
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ثامنًًا: قتل المدنيين المجوّّعين حول شاحنات المساعدات الإنسانية 	

إحــدى أخطــر أشــكال القتــل والإعدامــات غيــر القانونية التي نفذها جيش الاحتلال الإســرائيلي ضد المدنيين الفلســطينيين 

خلال عــام الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، كان اســتهداف تجمعــات المدنييــن حــول شــاحنات المســاعدات الإنســانية 

بالأعيــرة الناريــة المباشــرة مــن الجنــود وطائــرات الكوادكابتــر وقذائــف الدبابــات الإســرائيلية، خاصــةًً فــي »دوار الكويــت« 

ــا بـــ »مجــازر الطحيــن«، والتــي راح ضحيتهــا مئــات  و«دوار النابلســي« فــي مدينــة غــزة، وهــي المجــازر التــي عُُرفــت لاحقًً

الضحاـيـا

ــن فــي شــارع  ــت«، و230 آخري ــة »دوار الكوي ــا فــي منطق ــل 256 مدنيًً ــارس/آذار مقت ــى 23 م ــق الأورومتوســطي حت وث

يـع المـسـاعدات كـز توزـ فـي اـسـتهداف مراـ »الرشــيد«، و21 ـ

وكانــت مجــزرة »دوار الكويــت« التــي وقعــت فــي 14 مــارس/آذار 2024، ومجــزرة »دوار النابلســي« فــي 29 فبراير/شــباط 

2024، مــن أخطــر »مجــازر الطحيــن« التــي نفذتهــا قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ضــد المدنييــن الفلســطينيين، الذيــن 

ًـا ـفـي مديـنـة ـغـزة والـشـمال كاـنـوا ضحاـيـا لجريـمـة التجوـيـع الـتـي ترتكبـهـا إـسـرائيل ـضـد ـسـكان القـطـاع، وخصوـصً

فيما يلي بعض الحالات التي وثقها المرصد الأورومتوسطي:

مــارس/آذار،   14 يــوم  مســاء  فــي  	•

نفــذت القــوات الإســرائيلية مجــزرة دمويــة 

ضــد المدنييــن الفلســطينيين الذيــن تجمعــوا 

للحصــول علــى إمــدادات إنســانية قــرب دوار 

حيــث  غــزة،  مدينــة  أطــراف  علــى  الكويــت 

مــن  الرشاشــة  بالأســلحة  اســتهدافهم  تــم 

والطائــرات  والدبابــات  المروحيــة  الطائــرات 

المســيرة مــن نــوع كوادكابتــر، ممــا أدى إلــى 

مقتــل أكثــر مــن 80 شــخصًًا وإصابــة 200 

آخريــن، بينهــم عــدد بحالــة حرجــة.

اســتهدفت  فبراير/شــباط،   29 فــي  	•
ــار  صــورة وثقهــا الفريــق الميدانــي للأورومتوســطي لقتلــى ومصابيــن بعــد إطلاق الجيــش الإســرائيلي الن

ــت - 23 مــارس 2024 ــى منتظــري شــاحنات المســاعدات قــرب دوار الكوي عل
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الدبابــات الإســرائيلية فــي حوالــي الســاعة الرابعــة والنصــف فجــرًًا، آلاف المدنييــن الجيــاع الذيــن كانــوا ينتظــرون لســاعات 

وصــول شــاحنات المســاعدات قــرب »دوار النابلســي« علــى شــارع »الرشــيد« جنــوب غربــي مدينــة غــزة، ممــا أســفر عــن 

بــجروح آخرــين   760 وإصابــة  فلســطينيًّّا   118 مقتــل 

جــاء اســتهداف المدنييــن الفلســطينيين بمجــرد وصــول الشــاحنات التــي تقــل المســاعدات، حيــث ســقط عشــرات الضحايــا 

بعدمــا صعــدوا علــى الشــاحنات لمحاولــة الحصــول علــى أكيــاس الطحيــن، فيمــا اســتُُهدف عشــرات آخــرون أثنــاء حملهــم 

أكـيـاس الطحـيـن أو المعلـبـات لإطـعـام أـسـرهم المنهـكـة ـمـن الـجـوع

قــال باحــث الأورومتوســطي فــي مجمــع الشــفاء الطبــي بمدينــة غــزة إن مئــات المصابيــن والقتلــى وصلــوا 

إلــى المستشــفى الــذي كان يعمــل بطاقــة جزئيــة، ودون طواقــم طبيــة كافيــة، ممــا اضطــر مواطنيــن 

للتعامــل مــع الجرحــى ومحاولــة تقديــم الإســعافات الأوليــة وســط حالــة تدافــع كبيــرة، بينمــا تــم نقــل القتلــى 

والمصابيــن علــى عربــات تجرهــا حيوانــات، »وكان بعضهــم يحمــل أكيــاس طحيــن اختلطــت بالدمــاء.«

أفــاد »ســعيد ثابــت ســالم الريفــي« لطاقــم الأورومتوســطي: »ذهبنــا لأخــذ المســاعدات واســتلام الطحيــن 

ــا حوالــي الســاعة 4:30 فجــر اليــوم. وبمجــرد وصــول الشــاحنات وتقــدم  ــار تجاهن علــى البحــر، فأطلقــوا الن

ــن لأطعــم  ــى كيــس طحي ــت عل ــا حصل ــار مــن كل مــكان، وصــارت مجــزرة. أن ــدأ إطلاق الن ــاس نحوهــا ب الن

أســرتي المكونــة مــن 11 فــردًًا، ورفيقــي قُُتــل.«

وقــال »أنــس صبحــي عبــد العــال« لطاقــم الأورومتوســطي: »وصلنــا دوار النابلســي، وبمجــرد دخــول 

الشــاحنات بــدأت الدبابــات تطلــق النــار والقذائــف مــن كل مــكان. مــن كل 10 أشــخاص واحــد فقــط اســتلم. 

ــى  ــار كان عل ــات... إطلاق الن ــن أو معلب ــون كيــس طحي ــوا وهــم يحمل ــوا أو أصيب ــد ممــن قتل ــاك العدي هن

ــن.« ــى والمصابي ــة بالقتل ــون. أصبحــت الشــاحنات محمل ــا المواطن ــا بعدمــا وصله الشــاحنات ومحيطه

ــوا بســبب  ــه أنهــم قتل ــة جيــش الاحــتلال الإســرائيلي  التملــص مــن مســؤوليته عــن هــذه المجــزرة، بادعائ ورغــم محاول

التدافــع والدهــس، إلا أن التحقيقــات التــي أجراهــا الأورومتوســطي، أثبتــت مســؤوليته عــن ارتكابهــا، وذلــك مــن خلال 

https://euromedmonitor.org/ar/article/6193/%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D8%A8:-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
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تحديــد نــوع الرصــاص الــذي اســتخدم فــي المجــزرة، وهــو رصــاص يســتخدمه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ويتــم تصنيعــه 

داخــل إســرائيل، وأصيــب علــى الأقــل200  شــخص كانــوا موجوديــن فــي مــكان الحادثــة بهــذا النــوع مــن الرصــاص، 

ّـت عليــه العلامــات والإصابــات علــى أجســاد القتلــى والمصابيــن، والمقاطــع المصــورة التــي نشــرها شــهود  وكذلــك مــا دل�

العيــان للحادثــة، وصــوت الرصــاص الواضــح ومصــدره مــن الدبابــات الإســرائيلية المتمركــزة باتجــاه البحــر، وحالــة الذعــر 

والترويــع التــي أصابــت جميــع المتواجديــن، بمــن فــي ذلــك البعيــدون عــن شــاحنات المســاعدات، ودفعتهــم للهــروب فــي 

كل الاتجاـهـات باحثـيـن ـعـن ـمـكان للاحتـمـاء فـيـه

مســاء 25 شــباط/فبراير، وثــق المرصــد الأورومتوســطي مقتــل وإصابــة 30 فلســطينيًًا بعــد أن اســتهدفتهم  	•

قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي خلال تجمعهــم فــي انتظــار شــاحنات المســاعدات قــرب »دوار النابلســي« علــى شــارع 

»الرشــيد« جنــوب غربــي مدينــة غــزة.

ــن فلســطينيين، مــن بينهــم أحــد موظفــي  ــش الاحــتلال الإســرائيلي ســتة مدنيي ــل جي فــي 13 آذار/مــارس، قت 	•

ــن  ــي رفــح مخصصــة للتخزي ــروا ف ــارة إســرائيلية اســتهدفت منشــأة للأون ــراء غ ــن ج ــل، وأصــاب 22 آخري ــروا، وطف الأون

والتوزيــع علــى حــد ســواء. ووفقًًــا للمفــوض العــام للأونــروا فيليــب لازارينــي، فــإن الغــارة أثــرت علــى »أحــد مراكــز التوزيــع 

القليلــة المتبقيــة التابعــة للأونــروا فــي قطــاع غــزة ... فــي الوقــت الــذي تنفــد فيــه الإمــدادات الغذائيــة، وينتشــر الجــوع 

علــى نطــاق واســع، وفــي بعــض المناطــق، يتحــول الأمــر إلــى مجاعــة.« وصــرّّح المفــوض العــام بــأن الأونــروا تشــارك 

إحداثيــات كافــة منشــآتها فــي غــزة مــع أطــراف النــزاع علــى أســاس يومــي، وأن الســلطات الإســرائيلية قــد تلقــت إحداثيــات 

بخصــوص منشــأة رفــح قبــل يــوم مــن قصفهــا. ومنــذ بدايــة الجولــة الحاليــة مــن الأعمــال القتاليــة، ســجّّلت الأونــروا عــددًًا 

غيــر مســبوق مــن الانتهــاكات ضــد موظفيهــا ومرافقهــا يفــوق أي نــزاع آخــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث قُُتــل مــا لا 

يقــل عــن 165 فــرد مــن أفــراد فريــق الأونــروا، واســتهدفت أكثــر مــن 150 منشــأة تابعــة للأونــروا، وقُُتــل مــا يزيــد عــن 400 

نــازح بينمــا كانــوا يلتمســون المــأوى فــي منشــآت الأونــروا. 

تاسعًًا: قتل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 	

يتعــرض الأســرى والمعتقلــون الفلســطينيون مــن قطــاع غــزة في الســجون ومراكز الاعتقال الإســرائيلية إلــى جرائمٍٍ منهجيةٍٍ 

مــن القتــلِِ العمــد والإعدامــات التعســفية والخارجــةِِ عــن نطــاقِِ القانــونِِ والقضــاء، بمــا فــي ذلــك القتــل تحــت التعذيــب، 

والقتــل مــن خلال الحرمــان مــن الــعلاج. فقــد قُُتــلََ عشــراتُُ الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غزة منذ الســابع 

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/least-one-unrwa-staff-killed-when-israeli-forces-hit-unrwa-centre-used
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مــن أكتوبر/تشــرين أول الماضــي فــي الســجون ومراكــز الاعتقــال 

الإســرائيلية، ومــا تــزال هويــات الغالبيــة العظمــى منهــم وأعدادهــم 

الفعليــة مجهولــة حتــى اليــوم. ووثقــت صحيفة هآرتس الإســرائيلية 

مقتــل 48 أســيرًًا ومعتــقالًا علــى الأقــل مــن قطــاع غــزة منــذ الســابع 

مــن أكتوبر/تشــرين أول الماضــي، خلال اســتجوابهم واحتجازهــم في 

منشــآتٍٍ عســكريةٍٍ إســرائيلية، ســواءٌٌ بالإعــدامِِ غيــرِِ القانوني المباشــرِِ 

أو بســبب شــدة التعذيــبِِ الــذي تعرضــوا لــه.

ولــم ينشــر جيــش الاحــتلال الإســرائيلي أي معطيــاتٍٍ حــول ظــروف 

وفــاة هــؤلاء الأســرى والمعتقليــن، كمــا لــم تتمكــن حتــى الآن أي 

جهــةٍٍ مســتقلةٍٍ مــن التحقــق والتعــرف علــى ظــروف مقتلهــم، كمــا 

ــد هوياتهــم أو إعــادة  ــى الآن إخــراج جثامينهــم أو تحدي ــم حت ــم يت ل

رفاتهــم، أو حتــى تبليــغ عائلاتهــم.

 ومن بين من تأكد مقتلهم في السجون الإسرائيلية:

عــز الديــن زيــاد البنــا )40 عامًًــا( مــن ســكان حــي الزيتــون فــي غــزة، وأُُعلــن عــن وفاتــه 20 ديســمبر/كانون أول 2023  	.1

فــي ســجن الرملــة، وكان تعــرض بعــد اعتقالــه لعمليــاتِِ تعذيــبٍٍ أدت إلــى تفاقــم وضعــه الصحــي، وهــو يعانــي مــن إعاقــةٍٍ 

حركـةٍٍي ومقـعـد، وـمـن ـعـدة أـمـراض

أحمــد رزق قديــح )70 عامًًــا( مــن ســكان خــان يونــس، اعتقلــه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي خلال الاجتيــاح البــري  	.2

لخــان يونــس فــي 7 فبراير/شــباط 2024 وأُُعلــن عــن مقتلــه فــي 1 مــارس/آذار 2024، بعــد تعرضــه للتعذيــب بعــد اعتقالــه 

ــه مــن الــعلاج. فــي معســكرٍٍ للجيــش الإســرائيلي إضافــة إلــى حرمان

إســماعيل عبــد البــاري خضــر )33 عامًًــا(، مــن ســكان غــزة، ومنهــا اعتقلــه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، وقتــل فــي  	.3

أحــد مراكــز الاعتقــال الإســرائيلي دون معرفــة التاريــخ علــى وجــه التحديــد، وكشــف عــن مقتلــه فــي فــي 2 مايو/أيــار 2024، 

عندمــا جــرى تســليم جثمانــه فــي هــذا اليــوم مــع العشــرات مــن معتقلــي غــزة الذيــن أفــرج عنهــم عبــر معبــر »كــرم أبــو 

ســالم« شــرق رفــح. علمًًــا أنــه الوحيــد الــذي ســلم جثمانــه مــن بيــن القتلــى فــي الســجون الإســرائيلية، وظهــرت علامــات 

تعذيــب علــى جثمانــه، ويوضــح الدكتــور »مــروان الهمــص«، مديــر مستشــفى أبــو يوســف النجــار فــي رفــح: »عنــد فحــص 

الجثــة، تــم العثــور علــى علامــات التعذيــب علــى معصميــه، وتورمــات فــي الأكتــاف والركبتيــن، وتــورم واضــح فــي الصــدر، 

ـمـا يدـلـل أـنـه توـفـي تـحـت التعذـيـب، أو الجلـطـات وتوـفـي داـخـل الـسـجن«

المُُسنّّ أحمد رزق قديح من خانيونس، أعلن عن مقتله في الأول من 
مارس 2024 داخل المعتقل بعد التعذيب وحرمانه من العلاج

https://twitter.com/Snd_pal/status/1785953191995097345
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4.	 عدنان أحمد عطية البرش )50 عامًًا( وهو طبيب استشــاري، 

ورئيــس قســام العظــام فــي مجمــع الشــفاء الطبــي، اعتقلــه جيــش 

الاحتلال الإســرائيلي في ديســمبر/كانون أول 2023، من مستشــفى 

العــودة مــع مجموعــة مــن الأطبــاء. وقتــل فــي ســجن )عوفــر( فــي 19 

أبريل/نيســان 2024، وكشــف عــن مقتلــه فــي 2 مايو/أيــار 2024.

ويشــكل مقتــلُُ الطبيــبِِ الاستشــاري »عدنان البــرش« تحت التعذيب 

نموذجًًــا واضحًًــا لانتهــاكاتِِ إســرائيلََ التي لم تســتثنِِ أَيَّ فئــة، وركّّزت 

علــى النخــبِِ الفلســطينية، وضمنهــا الكــوادرُُ الطبيــة، التــي حوّّلتهــا 

إســرائيلُُ إلى أهدافٍٍ مســتباحة. وبرز الطبيبُُ »البرش« خلال الهجومِِ 

العســكريِِّ الإســرائيلي مــن خلال عملــه فــي مجمــعِِ الشــفاء الطبــي، 

حيــث أنقــذ آلافََ حــالاتِِ المصابيــن، ومــن خلال تصريحــاتٍٍ إعلاميــةٍٍ 

كان يوضّّــح فيهــا نتائــجََ الهجــوم الإســرائيلي. وإثــر اقتحــامِِ قــواتِِ جيــشِِ الاحــتلالِِ الإســرائيلي مجمــعََ الشــفاء الطبــي فــي 16 

رََِ من  ِـق، وتدميــرِِ ســاحاتهِِ وأجــزاءٍٍ مــن مبانيــهِِ ومعداتــهِِ الطبيــة، أُُجب� نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، بعــد أســبوعٍٍ مــن الحصــارِِ المُُطب�

كان فيــه مــن طواقــمََ ونازحيــنََ علــى الرحيــل، بعــد أن نفــذ الجيــش الإســرائيل عشــرات حــالات القتــل والتنكيــل والتعذيــب ضــد 

ًـا. لكــن الدكتــور »عدنــان البــرش« توجــه إلــى مستشــفى كمــال عــدوان، فــي بيــت لاهيــا  المدنييــن هنــاك، واتجــه الجميــع جنوب�

شــمالي غــزة، لينضــم بعــد فتــرةٍٍ وجيــزةٍٍ إلــى المصابيــن الذيــن كان يُُعالجهــم، بعــد إصابتــه بجــراحٍٍ جــراء قصــف إســرائيلي. ولــم 

تطُُــلِِ الإقامــة فــي مستشــفى كمــال عــدوان، حتــى اضطــَرَّ للمغــادرةِِ إلــى مستشــفى العــودة فــي منطقــةِِ تــل الزعتــر شــرق 

مخيــمِِ جباليــا شــمالي قطــاع غــزة، ومــن هنــاك اعتقلــه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي ونقلََه 

إلــى ســجن عوفــر حيــث قضــى الأشــهرََ الأخيــرةََ مــن حياتــه تحــت التعذيــب حتــى كُُشِِــفََ النقــاب عــن مقتلــه.

وأفاد الدكتور »خالد حمودة«، وهو طبيب مفرج عنه من السجون الإسرائيلية:

»كنــت شــاويش المعتقــل، أحضــروا الدكتــور عدنــان البــرش مــع 4 أطبــاء آخريــن بعدمــا اعتقلوهــم مــن 

ــه تعــرض  ــي أن ــى لهــا. أبلغن ــة يرث ــان فــي حال ــور عدن ــي فــي غــزة. كان الدكت مستشــفى العــودة والمعمدان

للضــرب الشــديد وأن جســمه كلــه يؤلمــه. كان يذهــب إلــى الحمــام بصعوبــة، وكنــت أســاعده فــي الذهــاب 

ــا أو يوميــن ثــم نقلــوه إلــى مــكان آخــر.« والعــودة. بقــي يومًً

الطبيب عدنان البرش الذي قتل في سجن عوفر بسبب التعذيب والإهمال 
الطبي في 19 إبريل 2024، وكٌٌشف عن مقتله في 2 مايو 2024
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وشــهد معتقلــون مفــرج عنهــم علــى حــالات وفــاة زملاء لهــم داخــل الاعتقــال، دون أن يتعرفــوا علــى هوياتهــم، لأن 

الــسلطات الإــسرائيلية تــحول المعتقلــين إــلى أرــقام وتمــنع حديثــهم ــمع بعضــهم البــعض

وأفــاد »إســماعيل إبراهيــم شــعبان قرمــوط« )33 عامًًــا(، مــن ســكان شــمال غــزة، وهــو مهنــدس معــدات 

ــب أحــد  ــي الســاعة 5:00 مســاءًً، طل ــوم الثامــن عشــر مــن الاعتقــال، فــي حوال ــي: »فــي الي ــة بمــا يل طبي

الســجناء الذهــاب إلــى الطبيــب لأنــه كان يعانــي ضيــق تنفــس جــراء أزمــة قلبيــة، فرفــض الجنــود إخراجــه 

ــي،  ــوم التال ــاح الي ــي الســاعة 5:00 صب ــه. وفــي حوال ــوا مــن الشــاويش أن يقــوم بتغطيت ــب، وطلب للطبي

وعنــد العــد لــم يقــم المعتقــل الــذي طلــب الذهــاب للطبيــب بالعــد، فطلبــوا مــن الشــاويش إيقاظــه فوجــده 

قــد فــارق الحيــاة. صرنــا حينهــا نكبــر )اللــه أكبــر(، ونصــرخ، فدخــل عــدد مــن الجنــود البركــس وألقــوا قنابــل 

ــة القمــع نصــف ســاعة،  ــا. واســتغرقت عملي ــكلاب علين ــوا ال ــا بالهــراوات، وأدخل ــا، وضربون صــوت تجاهن

بعدـهـا أـخـذوا المعتـقـل المتوـفـي اـلـذي ـلـم نـكـن نـعـرف اـسـمه.«

عاشرًًا: قتل المدنيين بالتجويع 	

اســتخدمت إســرائيل التجويــع كأداة تنفيــذ لجريمــة الإبــادة 

الجماعيــة منــذ اليــوم الأول لحربهــا علــى قطــاع غــزة، بفــرض 

وقطــع  الغذائيــة،  والمــواد  الطعــام  إدخــال  ومنــع  الحصــار 

إمــدادات الميــاه. وبمــرور الأيــام، عانــى مئــات الآلاف مــن 

الســكان، خاصــة فــي محافظــة غــزة وشــمال غــزة، مــن الجــوع 

والجفــاف. وحتــى 24 يونيو/حزيــران 2024، وثــق المرصــد 

الأورومتوســطي 49 حالــة وفــاة بيــن الأطفــال فــي قطــاع 

غــزة بفعــل الجــوع وانعــدام الأمــن الغذائــي، فيمــا يواجــه 

3,500 طفــل خطــر المــوت بســبب ســوء التغذيــة ونقــص 

المكــملات الغذائيــة والتطعيمــات، وتنتشــر ظاهــرة إصابتهــم 

بالهــزال والضعــف الحــاد والأوبئــة، وباتــوا يعانــون بشــدة مــن 

بـارزة يـون ـ تـة وعـ لـة ووـجـوه ـشـاحبة وباهـ أجـسـاد نحيـ
الطفل مصطفى حجازي )10 أعوام( توفي بسبب سوء التغذية والجفاف وعدم 

توفر العلاج، تصوير: أشرف أبو عمرة، وكالة الأناضول - 15 يونيو 2024
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وضمــن عشــرات الحــالات التــي وثقهــا، ســجل المرصــد الأورومتوســطي مســاء 6 مــارس/آذار 2024، وفــاة الطفــل »أحمــد 

وائــل أهــل« )3 أعــوام( نتيجــة الجــوع والجفــاف فــي ظــل المجاعــة الآخــذة بالانتشــار فــي شــمالي قطــاع غــزة. كمــا ســجل 

وفــاة طفــل آخــر يبلــغ مــن العمــر 15 عامًًــا فــي مجمــع »الشــفاء« الطبــي، ومســن )72 عامًًــا( فــي مستشــفى كمــال عــدوان 

شــمالي غــزة، نتيجــة ســوء التغذيــة والجفــاف.

حادي عشر: قتل العاملين في العمل الإنساني والإغاثي 	

ــات الإنســانية بشــكل  ــي والبعث ــن فــي المجــال الإنســاني والإغاث تعمــد جيــش الاحــتلال الإســرائيلي اســتهداف العاملي

ــاة، وفاقــم الأزمــة الإنســانية  ــم المســاعدات المنقــذة للحي ــة تقدي ــة وسلامــة عملي ــذي قــوض فعالي منهجــي، الأمــر ال

الكارثيــة التــي أحدثتهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة فــي إطــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي ترتكبهــا هنــاك منــذ أكتوبر/تشــرين 

أول الماضــي.

وتتعمــد إســرائيل شــن هجمــات ضــد العامليــن فــي المجــال الإنســاني ســواء كانــوا مواطنيــن فلســطينيين أو أجــان،  

وقتلــت أكثــر مــن 300 موظــف إغاثــة، غالبيتهــم مــن موظفــي وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل لاجئــي فلســطين 

)الأونــروا( فــي غــزة.

ــرا تحمــل  ــة مســاعدات لمؤسســة أني ــة فــي مقدمــة قافل ــرات الإســرائيلية مركب ففــي إحــدى الحــوادث، قصفــت الطائ

الطعــام والوقــود إلــى مستشــفى الــهلال الأحمــر الإماراتــي فــي حوالــي الســاعة 3:35 مســاء الخميــس 29 أغســطس/

آب 2024، وأدى ذلــك إلــى مقتــل 4 فلســطينيين، هــم: »فتحــي عميــرة العمــور«، و«محمــد ســامي العمــور«، و«ســائد 

جهــاد العمــور«، و«محمــد أحمــد أبــو شــريتح«، وهــم أعضــاء فريــق حمايــة محلــي متعاقــد مــع الشــركة الوســيطة مــع أنيــرا.

وقــال جيــش الاحــتلال الإســرائيلي حينهــا إنــه اســتهدف مســلحين اســتولوا علــى ســيارة فــي مقدمــة القافلــة وباشــروا 

فريــق  تواصــل  فبعــد  الادعــاءات.  تلــك  صحــة  عــدم  أثبتــت  الأورومتوســطي  المرصــد  تحقيقــات  لكــن  بقيادتهــا، 

الأورومتوســطي مــع ذوي الضحايــا وأطــراف ذات علاقــة، تأكــد بــأن الضحايــا جــزء مــن فريــق حمايــة متعاقــد مــع شــركة 

)Move One( – مقرهــا دبــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتمتلــك فرعًًــا لهــا فــي غــزة لكــن لــم يتســن التحقــق 

مــن ترخيصهــا للعمــل فــي القطــاع- وهــي الشــركة المســؤولة عــن النقــل والتأميــن لفريــق أنيــرا. وبالتالــي، كان وجودهــم 

فــي ســياق مهمــة عمــل لتأميــن القافلــة، وليــس كمــا ادعــت الســلطات الإســرائيلية، بالإضافــة إلــى وجــود تنســيق 
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مســبق وموافقــة مســبقة مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية بخصــوص دخــول هــذه القافلــة وقيامهــا بتوزيــع المســاعدات 

الإنســانية التــي تحملهــا. مــع ذلــك، اســتهدفها جيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى نحــو مباشــر، دون أن يقــدم حتــى الآن أي 

دليــل علــى صحــة ادعائــه. وبــخلاف الادعــاءات الإســرائيلية أن الســيارة الأولــى كانــت تحمــل العديــد مــن الأســلحة، تشــير 

جميــع التقاريــر الأوليــة مــن موقــع الحــادث -وفــق بيــان أنيــرا- إلــى عــدم وجــود أي أســلحة، وأن الأفــراد الأربعــة لــم يشــكلوا 

ًـا، وأـنـه ـتـم تنفـيـذ الـغـارة الجوـيـة الإـسـرائيلية دون أي تحذـيـر أو تواـصـل مـسـبق تهدـدًًيا معاديـ

قُُتــل   ،2024 أبريل/نيســان   1 وفــي 

وبولنــدا  أســتراليا  مــن  أشــخاص   7

لديهــم  وبعضهــم  المتحــدة  والمملكــة 

جنســيات مزدوجة مــن الولايات المتحدة 

وكنــدا وفلســطين، ويوجــد بينهــم ســائق 

مــع  يعملــون  وامــرأة،  فلســطيني 

العالمــي  المركــزي  المطبــخ  منظمــة 

)WCK( فــي غــزة، فــي قصفــت متعمــد 

حيــث  الإســرائيلية.  الطائــرات  نفذتــه 

أطلقــت طائــرة مســيرة ثلاثــة صواريــخ 

ــات، منهــم  ــة مــن ثلاث مركب تجــاه قافل

ســيارتان مصفحتــان تحــملان شــعار المنظمــة، كانــت تســير علــى الطريــق الســاحلي مقابــل مدينــة ديــر البلــح وســط 

ًـا. وقــد تــم اســتهداف المركبــة الأولــى بصــاروخ، وتســبب باحتــراق مقدمــة الســيارة بشــكل كامــل،  القطــاع ومتجهــة جنوب�

ًـا، عــاودت الطائــرات  فيمــا اســتطاع الســائق الفــرار والصعــود فــي ســيارة أخــرى مــن القافلــة، وعلــى بعــد 500 متــر جنوب�

ــا، وقــد تمكــن  ــوا بداخله ــة كان ــل ثلاث ــى مقت ــا أدى إل ــة، م ــة أخــرى، وأصــاب الصــاروخ ســقف المركب واســتهدفت مركب

ًـا قبالــة موقــع التــل، عــادت  اثنــان مــن داخلهــا مــن الفــرار والصعــود فــي الســيارة الثالثــة، وعلــى بعــد كيلــو متــر واحــد جنوب�

الطائــرات لتســتهدف الســيارة الثالثــة بصــاروخ، مــا أدى إلــى مقتــل أربعــة آخريــن.

وجــاء القصــف رغــم تنســيق التحــركات مــع جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، وأثنــاء مغــادرة الفريــق المســتهدف مســتودع 

مــواد غذائيــة فــي ديــر البلــح وســط قطــاع غــزة.

مركبة لعمال أجانب يعملون مع منظمة المطبخ العالمي المركزي تعرضت لغارة إسرائيلية أدت لمقتل 7 منهم 
يحملون جنسيات مختلفة، تصوير: أحمد زقوت، وكالة رويترز - 1 أبريل 2024
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ثاني عشر: قتل الكفاءات والنخب الفلسطينية 	

كامــل وطالــت عشــرات آلاف  عــام  مــدار  علــى  إســرائيل  نفذتهــا  التــي  المبــررة  الواســعة وغيــر  القتــل  حالــة  ضمــن 

ــن  ــن والصحافيي ــاب والمبرمجي ــن والكت ــن وأســاتذة الجامعــات والمفكري الفلســطينيين، شــكلت النخــب مــن الأكاديميي

ـًا لجــيش الاــحتلال الإــسرائيلي هدـفً

ونفــذ جيــش الاحــتلال الإســرائيلي هجمــات متعمــدة ومحــددة ضــد شــخصيات أكاديميــة وعلميــة وفكريــة فــي قطــاع غــزة، 

العشــرات منهــم قتلــوا فــي غــارات مباشــرة اســتهدفت منازلهــم دون ســابق إنــذار، ليقتلــوا ســحقًًا تحــت الأنقــاض مــع 

أـفـراد عائلاتـهـم أو ـعـائلات أـخـرى نزـحـت إليـهـم أو نزـحـوا إليـهـا.

ووثق المرصد الأورومتوســطي مقتل 

ثلاثــة رؤســاء جامعــات وأكثــر مــن 127 

عميد جامعة وأســتاذ ومحاضر جامعي 

فــي الهجمــات العســكرية الإســرائيلية. 

 18 وثقــــــها  التــي  القائمــة  وتضــم 

شــخصية يحملــون درجــة البروفيســور، 

و87 يحملــون درجــة الدكتــوراة، و21 

مؤكــدًًا  الماجســتير،  درجــة  يحملــون 

أن هــذه الحصيلــة غيــر نهائيــة؛ إذ أن 

هنــاك تقديــرات بوجــود أعــداد أخــرى 

مــن الأكاديمييــن المســتهدفين، وكذلــك مــن حملــة الشــهادات العليــا، ولــم يتــم حصرهــم نتيجــة صعوبــات التوثيــق الناجمــة 

تـم حصرـهـم بـعـد لـم يـ يـن مـمـن ـ نـت ووـجـود آلاف المفقودـ يـة وانقـطـاع الاتـصـالات والإنترـ ـعـن تـعـذر الحرـكـة بحرـ

وفــي 2 ديســمبر/كانون أول 2023، وبعــد انتهــاء الهدنــة المؤقتــة بيــن الفصائــل الفلســطينية المســلحة والقــوات 

الإســرائيلية، قتــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي »ســفيان تايــه«، رئيــس الجامعــة الإسلاميــة فــي غــزة، وعائلتــه بعــد تدميــر 

طائــرات حربيــة عمــارة ســكنية مــن عــدة طوابــق مكتظــة بالنازحيــن تعــود لعائلــة )آل عبيــد( فــي مخيــم جباليــا شــمالي قطــاع 

ـغـزة ـمـا أدى إـلـى عـشـرات القتـلـى والجرـحـى

صورة لعدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية التي اغتالها الجيش الإسرائيلي بهجمات مباشرة )مواقع التواصل(
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ــذكاء  ــا المعلومــات، بمــن فــي ذلــك البرمجــة وال ــراء تكنولوجي ــق المرصــد الأورومتوســطي قائمــة شــملت عــدة خب ووث

الاصطناعــي، ممــن قضــوا جــراء الهجمــات العســكرية الإســرائيلية التــي اســتهدفت أماكــن تواجدهــم فــي أماكــن متفرقــة 

ـفـي قـطـاع ـغـزة

ــه فــي  ــراء فــي مجال ــذي كان يعــد أحــد أمهــر الخب ــارز »هيثــم محمــد النباهيــن«، ال ــن هــؤلاء مهنــدس البرمجــة الب مــن بي

القطــاع، وقــد قضــى مــع زوجتــه المهندســة »نســمة زهيــر صــادق« فــي قصــف إســرائيلي اســتهدف منــزالًا كانــوا نزحــوا 

إليــه فــي مخيــم »البريــج« للاجئيــن وســط قطــاع غــزة فــي 14 ـمـارس/آذار

وقــال أحــد أقــارب »النباهيــن« فــي إفــادة للأورومتوســطي إنــه كان نــزح مــع عائلتــه إلــى منــزل إلــى رفــح أقصــى جنــوب 

قطــاع غــزة، لكنهــم تعرضــوا إلــى قصــف إســرائيلي أدى فــي حينــه إلــى مقتــل طفليــه »محمــد« و«ليــان« وإصابــة زوجتــه 

بجــروح، مــا دفعهــم إلــى النــزوح مجــددًًا إلــى منــزل آخــر فــي مخيــم »البريــج« ليســتهدفهما جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

مـجـددًًا ويقتلهـمـا بـعـد نـحـو أـسـبوعين

وأضــاف أن »النباهيــن« كان بانتظــار صــدور اســمه فــي كشــوفات التنســيق للراغبيــن بالســفر إلــى خــارج قطــاع غــزة بغرض 

النجــاة بنفســه وعلاج زوجتــه مــن إصابتهــا، وكان دفــع رســومًًا ماليــة كبيــرة مقابــل ذلــك، لكــن الاســتهداف الإســرائيلي 

لهـمـا كان أـسـرع ليلحـقـا بطفليهـمـا القتيلـيـن

ــر برامــج حاضنــة »يــوكاس«  وفــي 31 أكتوبر/تشــرين أول 2023، قتــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي “طــارق ثابــت«، مدي

التكنولوجيــة التابعــة للكليــة الجامعيــة فــي قطــاع غــزة، وخريــج برنامــج زمالــة )Hubert H. Humphrey( الأمريكــي، مــن 

خلال قـصـف اـسـتهدف منزـلـه، مـمـا أدى إـلـى مقتـلـه وزوجـتـه وأبناـئـه ووالدـيـه وـعـدد ـمـن أـفـراد عائلـتـه

وقتــل فــي قصــف إســرائيلي مماثــل فــي 21 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، مهنــدس البرمجيــات »بــراء عبــد اللــه الســقا« 

 Senior and lead( والمتخصــص فــي برمجــة المواقــع الإلكترونيــة وتطبيقــات الهاتــف الذكــي )DITS( مؤســس شــركة

 ،)CTO( ًـا فــي شــركة ــرًًا تقني� developer(، وقــد عمــل فــي العديــد مــن الشــركات المتخصصــة فــي المجــال، منهــا مدي

وكان ينـشـط ـفـي تقدـيـم اـلـدورات البرمجـيـة وورـشـات العـمـل المختـصـة
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وكان »الســقا« يعــد مــن أشــهر المبرمجيــن الشــباب فــي غــزة، وحصــل علــى العديــد مــن الشــهادات والجوائــز تقديــرًًا 

ًـا فــي برنامــج الماجســتير  لجهــوده فــي تدريــب العديــد مــن الموظفيــن الجــدد فــي المجتمــع التقنــي، فــضالًا عــن كونــه طالب�

فــي مجــال هندســة الحاســوب باختصــاص الــذكاء الصناعــي. وكان »الســقا« قتــل فــي اســتهداف لمنزلــه بشــكل مباشــر 

ودون ـسـابق إـنـذار ـفـي مديـنـة ـغـزة، ـمـع زوجـتـه الحاـمـل بطفلهـمـا الأول، وعائـلـة زوجـتـه

وتضــم القائمــة كذلــك »محمــد العطــل« الــذي قضــى فــي 26 أكتوبر/تشــرين أول، 2023 و«حمــزة الشــامي« فــي 2 

ــدة خاطــر« فــي 20 ديســمبر/كانون أول، 2023 و«أنــس الشــيخ فــي 9 مــن الشــهر  ــانٍٍ، وكل مــن »عبي نوفمبر/تشــرين ث

نفســه، و«عبــد الرحمــن حمــادة« فــي 15 مــارس/آذار 2024، إضافــة إلــى مجموعــة أخــرى مــن المبرمجيــن الشــباب، بينهــم 

ــدس »محمــد حســونة«  ــد الفيومــي« وبلال زقــوت«، و«أحمــد نضــال قــدورة« والمهن ــد الحمي »رامــي السوســي« و«عب

وغيرهــم.

ومــن شــأن اســتهداف وقتــل الكفــاءات والنخــب الفلســطينية عرقلــة تطــور المجتمــع الفلســطيني فــي قطــاع غــزة بشــكل 

عــام، وتقويــض منظومتــه العلميــة والتعليميــة والاقتصاديــة، وحرمــان قطاعاتــه الحيويــة مــن الكــوادر المتخصصــة 

والمميــزة التــي يصعــب تعويضهــا علــى المــدى القريــب، إلــى جانــب خلــق حالــة مــن الذعــر والإكــراه لــدى باقــي الكفــاءات، 

الأمــر الــذي قــد يدفعهــم إلــى الهجــرة. 

ًـا  ويــرى الأورومتوســطي أن تلــك الجرائــم تأتــي تنفيــذًًا للسياســات الإســرائيلية العلنيــة والداعيــة إلــى جعــل قطــاع غــزة مكان�

غيــر قابــل للحيــاة والســكن، مــن خلال تصفيــة الكفــاءات وتدميــر مقومــات وبنــى الحيــاة الأساســية، ممــا يهــدد بخلــق 

مجتمــع مشــلول غيــر قــادر علــى التطــور والبنــاء، أو التعافــي الســريع مــن الآثــار المدمــرة للجرائــم الخطيــرة التــي ارتكبتهــا 

إســرائيل خلال هــذا العــام

إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة 	.２2
يواصــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي شــن الآلاف مــن الهجمــات العســكرية المنهجيــة ضــد المدنييــن فــي قطــاع غــزة، 

ــات  ــرر لهــا وإصاب ــا وأضــرارًًا لا مب ــرة، تحــدث آلامًً ــة كبي ــر وأســلحة ذات قــدرة تدميري ــان ذخائ مســتخدمًًا فــي أغلــب الأحي

بليغــة، مــا أدى إلــى إصابــة نحــو 100 ألــف فلســطيني، الآلاف منهــم أصيبــوا بحــالات بتــر وإعاقــات دائمــة، أو حــروق 

يـرة. تـكات خطـ وتهـ
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وبحســب وزارة الصحــة فــي غــزة، فــإن أعــداد حــالات بتــر الأطــراف وصلــت إلــى أكثــر مــن 10,000 فــي مختلــف محافظــات 

القطــاع منــذ بــدء الهجــوم الإســرائيلي، وشــملت أكثــر مــن 4,000 طـفـل.

 وكان المفــوّّض العــام لوكالــة »الأونــروا«، فيليــب لازارينــي، قــال إن الحــرب الدائــرة فــي قطــاع غــزة تــؤدي إلــى فقـــــــــدان 

10 أطـفـال ـسـاقًًا أو ـسـاقين كل ـيـوم

يضــاف إلــى ذلــك إصابــة مــا يقــرب مــن جميــع ســكان قطــاع غــزة بحــالات الهلــع والتوتــر والاضطرابــات النفســية بســبب 

القصــف المســتمر والخــوف وفقــدان العــائلات والأحبــة والنــزوح القســري المتكــرر وفقــدان مصادر الزرق، وحتــى الطعام، 

والدمــار الهائــل لبيوتهــم وشــوارعهم ووطنهــم. وفــي ذات الوقــت، تواصــل إســرائيل حرمــان جميــع الفلســطينيين فــي 

قـطـاع ـغـزة ـمـن حقـهـم ـفـي تلـقـي الرعاـيـة الصحـيـة والطبـيـة والنفـسـية والعلاجـيـة الضرورـيـة

المرصــد  فــرق  متابعــة  وتشــير 

الطائــرات  أن  إلــى  الأورومتوســطي 

ومراكــز  المنــازل  تقصــف  الإســرائيلية 

بصواريــخ  المكتظــة  والشــوارع  الإيــواء 

هائلــة  تدميريــة  قــدرة  ذات  وقنابــل 

تســحق المبانــي علــى مــن فيهــا، ونجــم 

عــن ذلــك إلــى جانــب التدميــر الواســع 

للمبانــي والمنشــآت المســتهدفة، إمــا 

قتــل المواطنيــن أو إصابتهــم بجــروح لا 

منهــا. الشــفاء  يمكــن 

واســتخدم جيــش الاحــتلال الإســرائيلي أنواعًًــا أخــرى مــن الذخائــر والقنابــل الفتاكــة المحظــورة الموجهــة للأفــراد، والتــي 

توقــع أعــدادًًا ضخمــة مــن القتلــى والإصابــات، وتســبب آلام لا مبــرر لهــا، إلــى جانــب اســتخدام الفوســفور الأبيــض، وهــو 

أيـضـا سلاح مـرّّحم دوليـًـا لـمـا يـبّّسبه ـمـن إصاـبـات وـحـروق خطـيـرة للأـشـخاص، غالـبـا ـمـا تـصـل إـلـى العـظـام.

الطفلة إيمان الخولي بترت قدمها بعد إصابتها بغارة إسرائيلية، تتلقي العلاج بالمستشفى الأوروبي برفح 
جنوب قطاع غزة يوم 28 ديسمبر 2023. تصوير: عرفات بربخ، وكالة رويترز.
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وإلــى جانــب حــالات البتــر الهائلــة فــي الأطــراف، هنــاك إصابــات أخــرى خطيــرة تتــرك إعاقــات دائمــة، منهــا حــالات فقــدان 

مـن الدرـجـات المختلـفـة سـواء الكـلـي أو الجزـئـي، إـلـى جاـنـب إعـطـاب الأعـصـاب الطرفـيـة، والـحـروق البالـغـة ـ البـصـر، والـشـلل ـ

وتطبــق إســرائيل خطــة منهجيــة لحرمــان الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة مــن حقهــم فــي الــعلاج والرعايــة الطبيــة، مــا يــؤدي 

إلــى تفاقــم الأضــرار الناجمــة عــن الإصابــات ويصعــب أو يعــوق استشــفاءها. حيــث اســتهدف جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

علــى نحــو منهجــي وواســع النطــاق جميــع مكونــات القطــاع الصحــي وبنيتــه التحتيــة، بمــا فــي ذلــك المستشــفيات 

والمراكــز الصحيــة والطواقــم الطبيــة وســيارات الاســعاف، بمــا يشــمل شــن هجمــات عســكرية مباشــرة ضدهــا بشــكل 

متكــرر، واقتحامهــا، وتدميــر اقســامها وأجهزتهــا الطبيــة، وقتــل واعتقــال كوادرهــا الطبيــة، فــضلا عــن قطــع الإمــدادات 

الطبيــة الأدويــة والمســتلزمات والأجهــزة الطبيــة علــى نحــو شــبه كامــل، وذلــك بفعــل الحصــار غيــر القانونــي الــذي تفرضــه 

ّـا ًـا وكـمًّ إـسـرائيل عـلـى القـطـاع، واـلـذي تتحـكـم ـمـن خلاـلـه ـبـكل ـمـا يدـخـل القـطـاع نوـعً

ــعلاج فــي قطــاع غــزة، مــع تعــذر نقلهــا  ــات لل ــات هــو عــدم وجــود إمكاني ــة حــالات الإصاب ــد مــن خطــورة غالبي ومــا يزي

للــعلاج فــي الخــارج بســبب إغلاق المعابــر مــن جهــة إســرائيل، والــذي وصــل إلــى حــد الإغلاق التــام بعــد ســيطرة إســرائيل 

علــى معبــر رفــح الحــدودي مــع مصــر فــي 7 مايو/أيــار 2024.

ووفــق وزارة الصحــة فــي غــزة، فقــد بلــغ مجمــوع طلبــات الــعلاج بالخــارج 25,000 طلــب، فيمــا بلــغ عــدد الذيــن حصلــوا 

علــى تنســيق وموافقــة بالســفر عــدد 6,645 وبلــغ عــدد الذيــن تمكنــوا مــن الســفر خــارج القطــاع 4,859 جريحًًــا ومريضًًــا 

فقــط. ولــم يغــادر غــزة بعــد تاريــخ 7 مايو/أيــار ســوى 219 مــن الحــالات المرضيــة عبــر معبــر كــرم أبــو ســالم منــذ تاريــخ 24 
يونيو/حزيــران 2024. )1))

وتســببت إســرائيل مــن خلال حرمــان الفلســطينيين مــن الحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة بمــوت المئــات منهــم 

نتيجــة الإصابــة أو العــدوى الناتجــة عنهــا، فــي ظــل غيــاب الــعلاج اللازم. 

إلــى جانــب ذلــك، يُُحــرم المرضــى الفلســطينيون الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، كالســرطان وأمــراض القلــب 

والســكري والضغــط، مــن تلقــي الــعلاج الضــروري لإنقــاذ حياتهــم منــذ عــام كامــل. وتتفاقــم معانــاة هــؤلاء المرضــى فــي 

وزارة الصحة، تقرير طوارئ القطاع الصحي لليوم )347( للعدوان، 16 سبتمبر 2023. 	13



51

محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

ـظـل انقـطـاع الكثـيـر ـمـن أصـنـاف الأدوـيـة، أو توفرـهـا عـلـى نـحـو ـشـحيح، مـمـا يـضـع حياتـهـم ـفـي خـطـر الـمـوت المـحـدق.

وخلال الحــرب المتواصلــة، تعــرض مستشــفى الطــب النفســي الوحيــد فــي قطــاع غــزة والواقــع فــي مدينــة غــزة -حــي 

النصــر للقصــف الاســرائيلي بتاريــخ 6 نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ 2023، حيــث لــم يعــد هــذا المستشــفى صالحًًــا للعمــل. 

وأفــادت منظمــة الصحــة العالميــة أن هنــاك حاجــة إلــى خدمــات نفســية فــي غــزة أكثــر مــن أي وقــت مضــى علــى 

خلفيــة الضائقــة المتزايــدة المرتبطــة بالنــزاع، وطالبــت المجتمــع الدولــي ومؤسســاته العامــة والصحيــة بتقديــم الخدمــات 

يـة النفـسـية اللازـمـة لأـهـل القـطـاع الصحـ

وتســبب الهجــوم بوقــف مــا نســبته %75 مــن المؤسســات الصحــة النفســية عــن العمــل، حيــث إن العيــادات المتخصصة 

عمومًًــا موجــودة فــي المستشــفيات، بمــا فيهــا العيــادات التــي تعنــى بالصحــة النفســية والاســرية، وحيــث ان %75 مــن 

هــذه المستشــفيات أوقفهــا الهجــوم عــن العمــل، فهــذا يعنــي أنــه علــى الأقــل %75 مــن هــذه العيــادات الســت التــي 
كانــت موجــودة هدمــت أو أصبحــت غيــر قــادرة علــى العمــل. )1))

وبعــد مــرور عــام كامــل مــن الهجمــات العســكرية الإســرائيلية واســعة النطــاق علــى قطــاع غــزة، فــإن ســكان القطــاع، ومــع 

نــزوح نحــو 2 مليــون منهــم، وإقامتهــم فــي خيــام أو مراكــز إيــواء أو منــازل مكتظــة فــي ظــروف تفتقــر لمقومــات الحيــاة 

ــوا جميعهــم يتعرضــون  ــة، بات والصحــة والنظافــة، وتحــت القصــف الشــديد والمتواصــل، وعــدم وجــود أي مناطــق آمن

لضغــوط نفســية شــديدة، ســتخلّّف آثــارًًا طويلــة الأمــد علــى صحتهــم النفســية والعقليــة، وبخاصــة لــدى الأطفــال، حيــث 

.”WCNSF“ فقــد الآلاف منهــم آباءهــم أو أمهاتهــم، أو كليهمــا، والمئــات منهــم نجــوا ولكــن دون عائلــة علــى قيــد الحيــاة

ووثــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان سلســلة جرائــم وانتهــاكات خطيــرة يتعــرض لهــا الأســرى والمعتقلــون 

الفلســطينيون فــي ســجون ومراكــز الاحتجــاز الإســرائيلية. وإلــى جانــب التســبب بحــالات قتــل وموت بالعشــرات، فــإن غالبية 

المعتقلـيـن تعرـضـوا لأذى جـسـدي ونفـسـي جـسـيم، وبقـيـت آـثـار التعذـيـب والتنكـيـل مرافـقـة لـهـم بـعـد الإـفـراج عنـهـم.

وتنفــذ قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي انتهــاكات جســيمة وجرائــم ينطــوي عيلهــا تجريــد الفلســطينيين مــن كرامتهــم، 

ومعاملتهــم معاملــة لا إنســانية وقاســية علــى نحــو منهجــي ومتعمــد. وتأتــي هــذه الجرائــم فــي ســياق نــزع الإنســانية 

ــار  ــم التــي ترتكــب ضدهــم، دون إيلاء أي اعتب ــع الجرائ ــر وتطبي ــا فــي قطــاع غــزة، وبالتالــي تبري عــن الفلســطينيين جميعًً

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ورقة حقائق، تأثير العدوان الحربي الإسرائيلي على الصحة النفسية في قطاع غزة، يناير 2024 	14
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لإنســانيتهم وآلامهــم وكرامتهــم، مــع تنامــي قناعــة لــدى أفــراد جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، كأطيــاف أخــرى فــي 

المجتمــع الإســرائيلي، بضــرورة القضــاء علــى الفلســطينيين كجماعــة، وبخاصــة فــي قطــاع غــزة. كمــا تأتــي هــذه الجرائــم 

تنفيــذًًا للتحريضــات العلنيــة التــي تدعــو لإبــادة الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، والتــي صــرح بهــا مســؤولون وإعلاميــون 

ومســتوطنون إســرائيليون، وكنتيجــة للحصانــة المطلقــة التــي يتمتــع بهــا مرتكبــو هــذه الجرائــم، وإفلاتهــم المســتمر مــن 

العـقـاب ـفـي ـظـل ـعـدم اتـخـاذ أي إـجـراء لمـسـاءلتهم ومحاـسـبتهم عـلـى أي مـسـتوى أو ـمـن أي جـهـة

ويتعــرض الأســرى والمعتقلــون الفلســطينيون مــن قطــاع غــزة لتلــك الممارســات بشــكل خــاص وعلــى نحــوٍٍ منهجــي، حيــث 

يتعمــد جيــش الاحــتلال الإســرائيلي تعذيبهــم طــوال فتــرات الاحتجــاز والتحقيــق والاســتجواب، كمــا ويتعمد إيقاع أذى نفســي 

وجســدي شــديد وتــرك آثــار فارقــة علــى أجســادهم، بدافــع الانتقــام ومعاقبتهــم علــى نحــو جماعــي لكونهــم فلســطينيين فــي 

فـي تجـسـيد فعـلـي لجريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة إـطـار اـسـتهدافهم كجماـعـة قومـيـة وعرقـيـة، وعـلـى نـحـو جماـعـي، ـ

ونفــذت القــوات الإســرائيلية عمليــات اعتقــال تعســفية طالــت آلاف المدنييــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، بمــن فــي 

ــارد  ــى البقــاء فــي العــراء رغــم الطقــس الب ــب أعينهــم وإجبارهــم عل ــك أطفــال ونســاء، حيــث تمــت تعريتهــم وتعصي ذل

لســاعات، قبــل أن يجــري نقلهــم بالقــوة إلــى أماكــن غيــر معلومــة، وتعريضهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك 

حرمانـهـم ـمـن الطـعـام والـمـاء والـمـأوى واـسـتخدام دورات المـيـاه

كمــا يواصــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســري للأســرى والمعتقليــن مــن قطــاع غــزة علــى نحــو 

واســع ومنهجــي، بحيــث يرفــض الإقــرار بحرمــان هــؤلاء مــن حريتهــم، مــن خلال رفضــه الإفصــاح عــن قوائــم بأســماء جميــع 

الأســرى والمعتقليــن مــن القطــاع، كمــا يرفــض إعطــاء معلومــات عــن مصيرهــم، ممــا يحرمهــم مــن الحمايــة القانونيــة 

المقــررة لهــم، ولفتــرات طويلــة مــن الزمــن. وتعــرض العديد منهم للتعذيب الجســدي والنفســي والعنف الجنســي والتهديد 

طــوال فتــرة الاعتقــال، فيمــا أن بعــض المعتقليــن تعرضــوا لمســاومات وعمليــات ابتــزاز مــن أجــل التعــاون مــع الجيــش 

والـشـاباك الإـسـرائيلي مقاـبـل التخفـيـف ـمـن تعذيبـهـم أو الحـصـول عـلـى بـعـض ـمـا أـسـميت الامتـيـازات والإـفـراج عنـهـم

ويواصــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي تطبيــق »قانــون المقاتليــن غيــر الشــرعيين«، المخالــف للقانــون الدولــي، علــى 

مئــات الأســرى والمعتقليــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة. ويجــرد هــذا القانــون الأســرى والمعتقليــن مــن كافــة الحقــوق 

التــي يوفرهــا لهــم القانــون الدولــي الإنســاني ومعاييــر حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك الحمايــة القانونيــة المقــررة لهــم 
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ــة  ــة أســير الحــرب بموجــب اتفاقي ــون لا يحظــون بمعامل ــة. حيــث إنهــم وبموجــب هــذا القان بحســب أوضاعهــم القانوني

ــول الأول  ــام 1949، والبروتوك ــة لع ــف الرابع ــة جني ــن بموجــب اتفاقي ــة الأشــخاص المعتقلي ــة، أو بمعامل ــف الثالث جني

لاتفاقيــات جنيــف. كمــا وقــد عــدل هــذا القانــون مــع بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، بحيــث يســمح احتجــاز 

الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة لمــدة 75 يومًًــا، قابلــة للتمديــد إلــى مــا لا نهايــة، وذلــك علــى أســاس أدلــة ســرية لا يحــق 

للمحتـجـز أو محامـيـه الاطلاع عليـهـا، مـمـا يحرـمـه ـمـن حـقـه ـفـي الدـفـاع والمحاكـمـة بأدـنـى معايـيـر المحاكـمـة العادـلـة

ًـا أعربــوا فيــه عــن قلقهــم إزاء تقاريــر موثوقــة حــول انتهــاكات  وفــي هــذا الســياق، أصــدر خبــراء فــي الأمــم المتحــدة بيان�

حقــوق الإنســان الصارخــة التــي تتعــرض لهــا النســاء والفتيــات الفلســطينيات فــي الأراضــي الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك 

ــون والقضــاء، والاعتقــال التعســفي والاختفــاء  ــل العمــد، والإعــدام خــارج نطــاق القان قطــاع غــزة، والتــي تتضمــن القت

القســري، والتعذيــب، والعنــف الجنســي، بمــا فــي ذلــك الاغتصــاب، والتهديــد بالاغتصــاب، والإجبــار علــى التجــرد مــن 

الملابــس، والتفتيــش العــاري مــن قبــل الذكــور، والمعاملــة اللاإنســانية، والاعتــداء علــى الكرامــة الإنســانية، والحرمــان 

مــن أبســط حقوقهــم الإنســانية والضروريــة للنــوع الاجتماعــي. وأبــرز البيــان حالــة رضيعــة نقلهــا أحــد الضبــاط الإســرائيليين 

قـسـرا إـلـى داـخـل إـسـرائيل، ومـنـذ ذـلـك الحـيـن ـلـم يُُـعـرف لـهـا مصـيـر، ـفـي مخالـفـة واضـحـة للقاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني

３

إخضاع الجماعة، عمدًًا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليًّّا أو جزئيًّّا 	.3
منــذ بــدء جريمــة الإبــادة علــى قطــاع غــزة، عمــدت إســرائيل إلــى فــرض ظــروف حيــاة مصممــة لتحقيــق التدميــر الفعلــي 

تشــمل التجويــع والتعطيــش والحرمــان مــن المــواد الأساســية التــي لا غنــى عنهــا للبقــاء ومنــع وتقييــد إدخــال الإمــدادات 

الإنـسـانية وتدمـيـر القـطـاع الصـحـي والتعليـمـي والتهجـيـر القـسـري الواـسـع المتـكـرر والمنهـجـي

أولا: التهجير القسري المنهجي والواسع النطاق

ينفــذ جيــش الاحــتلال الإســرائيلي جريمــة النقــل والتهجيــر القســري مــن خلال خلــق بيئــة قســرية فــي كامــل قطــاع 

غــزة، دون إيجــاد مــكان آمــن، واســتمرار اســتخدام القــوة الماديــة وشــن هجمــات عســكرية شــديدة ومركــزة علــى الأحيــاء 

والتجمعــات الســكنية، واقتحــام مراكــز الإيــواء والمنــازل، وإجبــار الفلســطينيين علــى اخلائهــا دون أن يكــون لهــم أي مــكان 

آخــر يتوجهــون إليــه، وكذلــك مــن خلال التجويــع والتهديــد والترهيــب والاحتجــاز والاضطهــاد النفســي واســتمرار إصــدار 

أوامــر التهجيــر القســري. 
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وعلــى مــدار عــام كامــل أصــدر جيــش الاحــتلال 63 أمــر إخلاء طالــت أكثــر مــن 80 % مــن مســاحة قطــاع غــزة، وعانــى مــن 

آثارهــا أغلبيــة ســكان قطــاع غــزة البالــغ عددهــم 2.3 مـيـون نـسـمة.

ــطر فــي  ــجير الأخـــــــ ــرار التهــــــــ ــذ قـــ ومن

13 أكتوبر/تشــرين أول 2023، القاضــي 

غــزة،  وشــمال  غــزة  محافظتــي  بــإخلاء 

عملــت إســرائيل علــى تحقيــق هــذا القــرار 

بالقصــف الجــوي والمدفعــي والترهيــب 

وتدميــر مقومــات الحيــاة، وهــو مــا أدى 

ــات الآلاف. ــال القســري لمئ ــى الانتق إل

وتتــم عمليــات الإخلاء هــذه علــى نحــو 

إلــى  يخالــف القانــون الدولــي، وتصــل 

القســري،  النقــل  جريمــة  ارتــكاب  حــد 

حيــث مــا يــزال يتــم إخلاء المدنييــن مــن منازلهــم وأماكــن تواجدهــم مــن دون توفيــر مــكان آخــر آمــن لهــم، ويتركــون للعــراء 

دون تأميــن مراكــز للإيــواء تتوافــر فيهــا مقومــات الحيــاة والأمــان، ودون ضمــان الأمــن لهــم خلال طريــق نزوحهــم. وفــي 

ــاء نزوحهــم فــي الطــرق التــي كان  عشــرات الحــالات، اســتهدف جيــش الاحــتلال الإســرائيلي الســكان بشــكل مباشــر أثن

أعلــن عنهــا بشــكل ســابق باعتبارهــا ممــرات آمنــة.

وخلال شــهر ســبتمبر/أيلول 2024، أفــادت إذاعــة جيــش الاحــتلال الإســرائيلي أن رئيــس الحكومــة بنياميــن نتنياهــو ووزيــر 
الدفــاع يــوآف غالانــت صدقــا علــى دراســة العمليــات التــي يمكــن تنفيذهــا فــي غــزة علــى أســاس »خطــة الجنــرالات«. )1))

وتتضمــن »خطــة الجنــرالات« تشــديد حصــار شــمال قطــاع غــزة ووقــف المســاعدات الإنســانية وإجلاء الســكان بعــد 

إعطائهــم مهلــة أســبوع.

ــار كل  ــدرس خطــة »لإجب ــة عــن مســؤول عســكري إســرائيلي ســابق أن نتنياهــو ي وذكــرت شــبكة »ســي إن إن« الأميركي

)ajnet.me( نتنياهو وغالانت يدرسان تطبيق "خطة الجنرالات" في غزة | أخبار | الجزيرة نت 	15

مئات الآلاف من الفلسطـــــــــينيين ينزحون من غزة وشمالها نحو الجنــــــــوب بعد أوامر إخلاء أصدرها الجيش 
الإسرائيلي، تصوير: إبراهيم أبو مصطفى، وكالة رويترز - أكتوبر 2023

https://www.ajnet.me/news/2024/9/27/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9
https://www.ajnet.me/news/2024/9/27/%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%A9
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الفلســطينيين شــمال قطــاع غــزة علــى الرحيــل«. وأضــاف أن الخطــة تهــدف لتحويــل شــمال القطــاع إلــى منطقــة عســكرية 

مغلـقـة، ومحاـصـرة مقاتـلـي حـمـاس »وإجبارـهـم عـلـى الاـسـتسلام أو الـجـوع«

ــي النازحــون مــن أزمــات متعــددة، فمــن جهــة تســتمر إســرائيل فــي اســتهداف المناطــق الإنســانية التــي دعتهــم  ويعان

للنــزوح إليهــا، فــي وقــت يعيشــون فيــه فــي مراكــز إيــواء غيــر مخصصــة لهــذه الغايــة، وتعانــي مــن شــدة الاكتظــاظ، أو 

فــي خيــام باليــة تفتقــر إلــى أدنــى مقومــات الحيــاة. 

ومــع اقتــراب فصــل الشــتاء الثانــي علــى مئــات النازحيــن فــإن فصــول المعانــاة مرشــحة للتفاقــم مــع الانتشــار المتوقــع 

لأـمـراض موـسـم الـشـتاء مـثـل الأنفلوـنـزا، بـعـد تفـشـي الأـمـراض المعدـيـة خلال فـتـرة الصـيـف

ثانيا: التجويع

تواصــل إســرائيل اســتخدام التجويــع ليــس فقــط كأســلوبٍٍ مــن أســاليب الحــرب، وهــو مــا يشــكل جريمــةََ حــربٍٍ قائمــةًً 

بحــد ذاتهــا، بــل تنفيــذًًا لجريمــةِِ الإبــادةِِ الجماعيــةِِ التــي ترتكبهــا ضــد جميــع ســكانِِ القطــاع، واســتمرارها بحرمــانِِ ســكانِِ 

القطــاعِِ مــن المــواد الأساســية لبقائهــم، وبخاصــةٍٍ شــمالي القطــاع، علــى نحــوٍٍ متواصــلٍٍ وشــديدٍٍ بهــدفِِ إهلاكهــم علــى 

نحــوٍٍ فعلــي. وتنفــذ إســرائيل جريمــة التجويــع مــن خلال ارتــكاب جرائــمََ أخــرى وتطبيــقِِ إجــراءاتٍٍ غيــر قانونيــةٍٍ أخــرى، كفــرضِِ 

الحصــارِِ المشــدد علــى كامــلِِ القطــاع، وقطــعِِ الكهربــاء والميــاهِِ والوقــود، وتدميــرِِ مصــادر الإنتــاج المحلــي للغــذاء، وتدميــرِِ 

المحاصـيـل الزراعـةِِي وتجرـفِِي الأراـضـي الزراعـيـة، ومـعِِن وعرقـةِِل المـسـاعداتِِ الإنـسـانيةِِ عـلـى نـوٍٍح متواـلٍٍص

بقــرارٍٍ  التجويــع  إســرائيل  واســتخدمت 

الأول  اليــوم  منــذ  رســميّّ  سياســيٍٍّ 

ّـر عنــه وزيــرُُ الدفاعِِ  لجريمــة الإبــادة، كمــا عب�

وجــرى  جالانــت«،  »يــؤاف  الإســرائيلي 

متكاملــةٍٍ،  مراحــلََ  عــدةِِ  علــى  تنفيــذه 

شــملت تشــديدََ الحصــارِِ وإغلاقََ المعابــر، 

ومنــعََ إدخــالِِ البضائــع التجاريــة، وتدميــرََ 

فلسطينيون يتمكنون من الحصول على أكياس من الطحين من شاحنة مساعدات قرب دوار الكويت وسط كافــة مقومــاتِِ الإنتــاج المحلــي ومصــادرِِ 
اشتداد حالة المجاعة في شمال قطاع غزة، تصوير: حسام عزام، TPX IMAGES ا  27 يناير 2024
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سـكانِِ القطاعِِ للمـسـاعداتِِ الإنـسـانية، لتصبحََ هي مصدرََ الغذاء الأساـسـي لـسـكانِِ القطاع الغذاء المحلية، وترـسـيخََ احتياجِِ ـ

وتــم تســجيلُُ عشــراتِِ حــالات الوفــاة بيــن كبــارِِ الســن والأطفــالِِ فــي قطــاعِِ غــزة بفعــلِِ الجــوعِِ وانعــدام الأمــن الغذائــي، فيما 

يواجــه 3500 طفــلٍٍ خطــرََ المــوتِِ بســبب ســوء التغذيــة ونقــص المكــملات الغذائيــة والتطعيماتِِ وتنتشــرُُ ظاهــرةُُ إصابتهم 

بـارزةٍٍ شـاحبةٍٍ وباهـةٍٍت وعيونٍٍ ـ مـن أجـسـادٍٍ نحيـةٍٍل ووـجـوهٍٍ ـ بالـهـزال والضـعـف الـحـاد والأوبـئـة، وباـتـوا يعاـنـون بـشـدةٍٍ ـ

وعملــت إســرائيل بشــكلٍٍ منهجــيٍٍّ خلال حربهــا علــى اســتهداف جميــعِِ مقومــاتِِ الحيــاةِِ فــي قطــاع غــزة، بمــا فيهــا قصــفُُ 

المطاحــنِِ والمخابــزِِ ومخــازنِِ المــؤنِِ الغذائيــةِِ والمحــال التجاريــة والأســواق، وتدميــر المحاصيــلِِ والأراضــي الزراعيــة، وقتــلُُ 

المواـشـي، واـسـتهدافُُ ـقـوارب ومـعـدات الصـيـد، وخزاـنـات المـيـاه وتمديداتـهـا

وعلــى مــدار عــامٍٍ مــن جريمــة الإبــادة، تــم رصــد تفاقــم مســتويات انعــدامِِ الأمــنِِ الغذائــي بشــكلٍٍ مضطــردٍٍ فــي جميــعِِ أنحــاء 

كـسلاحِِ حربٍٍ القـطـاع نتيـجـة إـصـرارِِ إـسـرائيل عـلـى ارـتـكاب جريـةِِم التجوـيـع واـسـتخدامِِه ـ

إذ مــع إغلاقٍٍ شــبه كلــي للمعابــر ومنــعِِ إدخــالِِ المســاعداتِِ الإنســانية، هــدد شــبحُُ المجاعــةِِ وســوء التغذيــة الحــاد جميــعََ 

ســكانِِ قطــاعِِ غــزة، والبالــغ عددهــم 2.3 ملـيـون نـسـمة، نصفـهـم ـمـن الأطـفـال، وبخاـةٍٍص ـفـي ـشـمالِِ وادي ـغـزة

بمــوازاةِِ ذلــك، أخرجــت إســرائيل أكثــر مــن %75 مــن مســاحةِِ الأراضــي الزراعيــة عــن الخدمــة فــي قطــاع غــزة، إمــا بعزلهــا 

تمهيــداًً لضمهــا للمنطقــة العازلــةِِ علــى نحــوٍٍ غيــر قانونــي أو تدميرهــا وتجريفهــا، لتدمــر بذلــك الســلة الغذائيــة مــن 

الخضــروات والفواكــه واللحــوم، بالإضافــة إلــى تدميرِِهــا لكافــة مقومــات الإنتــاج الغذائــي المحلــي الأخــرى. وكان أحــد 

ذلــك بتاريــخ 24 ســبتمبر/أيلول 2024 عندمــا جرفــت القــواتُُ الإســرائيلية نحــو 500 دونــمٍٍ فــي بيــت لاهيــا بعدمــا أعــاد 

المزارعــون زراعتهــا بالخضــروات.

وعملــت قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى تدميــرٍٍ منهجــيٍٍّ وواســعِِ النطــاق للأراضــي الزراعيــة ومــزارع الطيــورِِ 

والمواشــي بنمــطٍٍ واضــحٍٍ ومتكــرر؛ بهــدفِِ تجويــعِِ الســكانِِ وحرمانهــم مــن مصــادرِِ الغــذاء المحليــة، وجعــلِِ أمــرِِ نجاتهــم 

عِِن إدـخـال المـسـاعداتِِ الإنـسـانية قـرارِِ الإـسـرائيلي بإدـخـال أو مـ اًًن بالـ مرهوـ
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وقــد جرفــت ودمــرت القــواتُُ الإســرائيلية جميــع الأراضــي الزراعيــة علــى امتــدادِِ الســياجِِ الأمنــي الفاصــل شــرقي قطــاع 

غــزة وشــماله بعمــقٍٍ يصــل إلــى قرابــةِِ 2 كيلومتــر، وبذلــك تكــون أخرجــت مــا يقــارب مــن 96 كيلومتــر مربــع، فــي محاولــةٍٍ 

لضمهــا للمنطقــةِِ العازلــة بالقــوة بمــا يخالــف قواعــدََ القانــونِِ الدولــي الآمــرة، يضــاف إليهــا نحــو 3 كيلومتــر مربــع، جــراءََ 

شــق طريــقٍٍ ومنطقــةٍٍ عازلــةٍٍ تفصــل مدينــة غــزة عــن وســطها مــن محــورِِ نتســاريم، علمــاًً أن هــذه المســاحة تمثــل نحــو 

%27.5 ـمـن مـسـاحة القـطـاع

إلــى ذلــك تشــهد جميــعُُ مناطــق قطــاع غــزة شــحًًا فــي الميــاه، وانهيــارًًا لنظــام الصــرفِِ الصحــي، فــي ظــلِِّ اســتمرارِِ جرائــم 

حرمــان الســكانِِ مــن المــواد التــي لا غنــى للبقــاء، التــي تتضــحُُ كذلــك مــن خلالِِ تدميــر أكثــر مــن 700 بئــرٍٍ ومحطــةِِ تحليــة 

ــى القطــاع، بالرغــم  َـه إل ــع إســرائيل إدخال� ــذي تمن ــةُُ مــن شــحِِّ الوقــودِِ ال ــي البقي ــن تعان ــةِِ الحــرب، فــي حي ــذ بداي ــاهٍٍ من مي

مــن ارتفــاع عــددِِ الضحايــا، بينهــم أطفــال، بفعــلِِ انتشــار الأوبئــةِِ والأمــراضِِ المعديــةِِ بعــد تراكــم الميــاه الملوثــةِِ نتيجــةََ 

اـسـتهدافِِ محـطـاتِِ الـصـرف الصـحـي

وخلــق جيــش الاحــتلال الإســرائيلي بمواصلتــه الدمــارََ والخــرابََ بيئــةًً غيــرََ صالحــةٍٍ للحيــاةِِ فــي قطــاع غــزة، وبخاصــةٍٍ عبــر 

تدميــرِِ 50 فــي المئــة )350 كــم مــن أصــل 700 كــم( مــن شــبكاتِِ الميــاه، و9 خزانــاتِِ ميــاه مــن أصــل 10.

الوضــعُُ الغذائــي فــي بعــضِِ مناطــقِِ قطــاعِِ غــزة ينطبــق عليــه مفهــومُُ المجاعــة بحســبِِ التصنيــفِِ الدولــي المعتمــد، 

وهــو التصنيــفُُ المرحلــي المتكامــل للأمــنِِ الغذائــي )IPC(. حيــثُُ أكــد الفريــقُُ العامــلُُ لهــذا التصنيــف والمعنــي بمســألةِِ 

الوضــع الغذائــي فــي قطــاع غــزة فــي تقريــره الثانــي أن كامــل الســكان فــي قطــاع غــزة وهــي المرحلــةُُ الثالثــة مــن التصنيــف 

المرحلــي المتكامــل للأمــن الغذائــي أو أعلــى، بمــا يشــمل ذلــك نصــف الســكان فــي المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف 

المرحـلـي المتكاـمـل للأـمـن الغذاـئـي، أي مرحـلـة الكارثة/المجاـعـة

وأظهــرت جميــعُُ تقاريــر المنظمــاتِِ الدوليــة أن غالبيــة ســكانِِ القطــاع يواجهــون بالفعــل مســتوياتٍٍ شــديدةًً مــن الجــوع، 

فيمــا بــدأ مئــاتُُ الآلاف مــن الأطفــال والمســنين علــى وجــهِِ التحديــد يعانــون مــن الهــزالِِ أو النحافــة الشــديدة بالنســبة 

لأطوالـهـم، وفـقـد جمـيـع الـسـكان آلاف الأطـنـان ـمـن أوزانـهـم عـلـى ـمـدار الأـشـهر الماضـيـة
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وبحســب مكتــبِِ تنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة، تــم تشــخيصُُ 18,239 طــفلًاً فــي قطــاع غــزة بســوء 

التغذيــة الحــاد، بمــا فــي ذلــك 145 يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الشــديد مــع مضاعفــاتٍٍ طبيــةٍٍ خطيــرة.

ومــا تــزال الهجمــاتُُ الإســرائيلية والقيــودُُ المفروضــةُُ علــى الوصــول تــؤدي إلــى نقــصٍٍ حــادٍٍ فــي الســلعِِ الإغاثيــة اللازمــة 

لدـعـم العملـيـات الإنـسـانية، مـمـا زاد ـمـن خـرِِط تـلـف وإصاـةِِب الإـمـداداتِِ الغذائـيـة العالـةِِق بـسـبب ارتـفـاع درـجـات الـحـرارة

وتحــذرُُ الأمــم المتحــدة مــن أن الاســتجابةََ المتكاملــةََ متعــددةََ القطاعــات ضروريــةٌٌ لمعالجــةِِ انعــدامِِ الأمــن الغذائــي، 

وخاصــةًً خلال فصــل الشــتاء القــادم. ولا بــَدَّ مــن معالجــةِِ احتياجــاتِِ الشــتاء فــي القطاعــاتِِ الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المــأوى 

والميــاه والصــرف الصحــي والصحــة والخدمــات اللوجســتية، علــى وجــهِِ الســرعة لتحســينِِ الاســتجابة للأمــنِِ الغذائــي.

ورغــم انتشــار المجاعــةِِ وحــالات ســوء التغذيــة وازديــاد خطــرِِ المــوت بســببهما، لــم تتوقــف إســرائيل عــن ارتــكابِِ جريمــة 

التجويــع ضــد الفلســطينيين، ولــم تحــدث أي تغييــرٍٍ علــى سياســاتها التعســفيةِِ التــي تعرقــل دخــولََ المســاعدات الإنســانية 

إلــى القطــاع، وذلــك علــى نحــوٍٍ يؤشــر علــى نيــةِِ إســرائيل بفــرضِِ ظــروفٍٍ معيشــيةٍٍ قاســيةٍٍ علــى الفلســطينيين تــؤدي إلــى 

هلاكـهـم الفعـلـي ـفـي نهاـةِِي المـطـاف

ثالثا: عرقلة المساعدات الإنسانية

يواصــل جيــش الاحــتلال الإســرائيلي تعطيــل وعرقلــة دخــول ووصــول المســاعدات الإنســانية إلــى أقصــى حــد، وبخاصــة 

إلــى مدينــة غــزة وشــمالها مــن خلال تقليــص حجــم المســاعدات المســموح بدخولهــا أساسًًــا، وفــرض قيــود تعســفية علــى 

الأنــواع والأصنــاف المســموحة.

المســاعدات  دخــول  إســرائيل  وعرقلــت 

إلــى القطــاع علــى نحــو متواصل وشــديد، 

وأخضعتهــا لمعاييــر وإجــراءات تفتيــش 

تعســفية وطويلــة، واســتهدفتها وهــي 

بالشــاحنات وفي مراكز التخزين والتوزيع، 

ــى  ــن عل واســتهدفت منتظريهــا والقائمي

لتحــرم  كلــه  وذلــك  وتوزيعهــا،  شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة استدفتها البحرية الإسرائيلية وهي في طريقها نحو شمال قطاع غزة، تأمينهــا 
المصدر: توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة - فبراير 2024
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الفلســطينيين مــن الحصــول عليهــا حتــى بالقــدر الكافــي لســد رمــق جوعهــم أو درء خطــر المــوت بســببه، ولتكــرّّس حالــة مــن 

الفوضــى والاقتتــال الداخلــي بفعــل تغييبهــا لآليــات الرقابــة وتأميــن توزيــع هــذه المســاعدات، بالقتــل أو بالجــرح، أو برفــض 

التعــاون مــع المؤسســات الدوليــة العاملــة فــي هــذا المجــال، أو بمحاولــة تصفيــة »الأونروا« وهــي الوكالة الدولية الرئيســية 

المســؤولة عــن عمليــة إدخــال المســاعدات الإنســانية وتوزيعهــا فــي القطــاع. 

وحتــى عندمــا تســمح إســرائيل بإدخــال المســاعدات، فإنهــا تعمــد إلــى تقييــد دخولهــا فــي الكــم والنــوع وأماكــن الوصــول، 

ومــن ثــم تقصــف مخــازن المــواد الغذائيــة والمــولات والمحــال التجاريــة، وصــوالًا إلــى قصــف واســتهداف المســاعدات 

ــة  ــل وإصاب ــا، فــضلا عــن قصــف الســكان خلال انتظارهــم شــاحنات المســاعدات وقت ــى حمايته ــا وعل ــن عليه والعاملي

المـئـات منـهـم

ويحتــاج إرســال المســاعدات إلــى شــمال غــزة إلــى موافقــات يوميــة مــن الســلطات الإســرائيلية. وأثنــاء فتــرات الانتظــار 

الطويلــة عنــد نقطــة التفتيــش فــي وادي غــزة، تواجــه قوافــل الشــاحنات أعمــال النهــب وكثيــرا مــا تتــم إعادتهــا. وإذا 

تمكنــت مــن العبــور، فهنــاك خطــر كبيــر بحــدوث مزيــد مــن عمليــات النهــب علــى طــول الطريــق الصعــب شــمالا، كمــا 

قــال برنامــج الأغذيــة العالمــي.

رابعا: خلق مخاطر بيئية وصحية

ــياه العادمــة  ــة المــــــــــــ ــع محطــات وأنظمــة معالج ــل جمي ــى تعطي ــم والسياســات الإســرائيلية التعســفية إل أدت الجرائ

)6 محطــات(، وتوقــف حوالــي 65 مضخــة للصــرف الصحــي، وتدميــر 70 كــم مــن شــبكات الصــرف الصحــي، مــا يدفــع 

ًـا، دون معالجــة لتســرب أجــزاء منهــا  للتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي التــي تقــدّّر بحوالــي 130 ألــف متــر مكعــب يومي�

إـلـى الطرـقـات ومراـكـز إـيـواء النازحـيـن ـفـي جمـيـع مناـطـق قـطـاع ـغـزة

وتســبب القصــف الإســرائيلي المتواصــل لقطــاع غــزة ومــا يــزال فــي عواقــب إنســانية لا يمكــن وصفهــا، ويخلــف أيضًًــا 

آثــارًًا دراماتيكيــة ودائمــة ويمثــل كارثــة علــى البيئــة الطبيعيــة بفعــل الأضــرار البيئيــة التــي تشــمل الكــم الهائــل مــن الغبــار 

ــاه وانتشــار الأمــراض  ــر مرافــق معالجــة المي ــات، وتدمي ــار إدارة النفاي ــى انهي ــي، إل الســام المنبعــث مــن قصــف المبان

المنقوـلـة بالمـيـاه
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فــضالًا عــن ذلــك فــإن تراكــم عشــرات الآلاف مــن الأطنــان مــن النفايــات يهــدد بتلــوث التربــة والميــاه الجوفيــة ويخلــق 

ظروفًًــا مثاليــة لنمــو وتكاثــر البكتيريــا، فــي وقــت تشــير التقديــرات إلــى أن الهجمــات الإســرائيلية أســفرت عــن إنتــاج مــا 

لا يقــل عــن 900 ألــف طــن مــن النفايــات الســامة تشــمل المــواد المشــعة والمســرطنة والمعــادن الثقيلــة، والمبيــدات 

الحشــرية، وغيــر ذلــك مــن المــواد الكيميائيــة، التــي تنبعــث مــن خلال اســتخدام الذخائــر العســكرية وفــي تدميــر المبانــي 

وتـشـكل تهدـيـداًً ـلـكل أـشـكال الحـيـاة، بـمـا ـفـي ذـلـك الحيواـنـات والنباـتـات.

أو  المتضــررة  التحتيــة  البنيــة  وتشــمل 

ميــاه  آبــار  غــزة  قطــاع  فــي  المدمــرة 

الشــرب وشــبكات الميــاه مثــل المضخات 

الصحــي  الصــرف  ومرافــق  والأبــراج 

الصحــي  الصــرف  وشــبكات  والنظافــة 

ومحطــات التحليــة والبنيــة التحتيــة لميــاه 

الأمطــار ومنافــذ الصرف الصحــي البحرية 

ومحـطـات معالجة مـيـاه الصرف الصحي.

منتصــف  بحلــول  ذلــك،  علــى  علاوة 

نوفمبر/تشــرين ثــانٍٍ، أدى نقــص الوقــود 

إلــى إغلاق جميــع محطــات معالجــة ميــاه 

الصــرف الصحــي الخمــس فــي غــزة ومعظــم محطــات ضــخ ميــاه الصــرف الصحــي البالــغ عددهــا 65 محطــة، كمــا ذكــرت 

منظمــة أوكســفام الدوليــة.  وقبــل الحــرب، كان 13 ألــف متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي الخــام تتدفــق إلــى البحــر 

ًـا.  لكــن الآن، يقــدر برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة أن هــذا الرقــم ارتفــع إلــى 130 أـلـف مـتـر مكـعـب يوميـًـا. مــن غــزة يومي�

وبســبب تعطــل مرافــق معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، يضطــر الســكان فــي غــزة إلــى اســتهلاك الميــاه المالحــة والملوثة 

ــة علــى شــرب  ــة المترتب واســتخدامها للطهــي والتنظيــف والنظافــة الشــخصية. وبطبيعــة الحــال فــإن العواقــب الصحي

الميــاه الملوثــة كارثيــة وخاصــة بالنســبة للأطفــال، الذيــن يشــكلون %47 مــن ســكان غــزة، وتزيــد بشــكل كبيــر مــن خطــر 

الإصاـبـة بالكولـيـرا والتيفوئـيـد وـشـلل الأطـفـال وغيرـهـا ـمـن الأـمـراض المرتبـطـة بالمـيـاه

دمار واسع في خزان المياه بمنطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بفغل قصف إسرائيلي للمنطقة، 
المصدر: بلدية غزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - 12 مايو 2024
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وأدى حرمــان إســرائيل جميــع ســكان قطــاع غــزة بشــكل تعســفي ومنهجــي مــن أدوات ومــواد النظافــة بالانتشــار الســريع 

للكارثــة الصحيــة الهائلــة التــي تفاقمــت إثــر النــزوح القســري وواســع النطــاق والمتكــرر للســكان، وافتقارهــم إلــى 

المعقمــات ومــواد والنظافــة الشــخصية، لا ســيما فــي مراكــز ومخيمــات الإيــواء المكتظــة بمئــات آلاف النازحيــن وفــي 

ـظـل غـيـاب خدـمـات الـصـرف الصـحـي، بفـعـل تدميرـهـا ـمـن قـبـل ـقـوات جـيـش الاـحـتلال الإـسـرائيلي

وتشــير التقديــرات إلــى وجــود نحــو 680 ألــف امــرأة وفتــاة فــي ســن الحيــض فــي قطــاع غــزة، لا تتوفــر لهــن بشــكل كافٍٍ 

الإمــدادات الضروريــة الخاصــة بالــدورة الشــهرية، وبخاصــة الفــوط الصحيــة، فــضالًا عــن عــدم كفايــة الميــاه ومســتلزمات 

النظافــة والمراحيــض، وانعــدام الخصوصيــة، واضطرارهــن إلــى اســتخدام مــواد ملوثــة أو غيــر معقمــة، ممــا يعرضهــن 

لخـطـر الإصاـبـة بالأـمـراض، بـمـا ـفـي ذـلـك ـسـرطان الرـحـم، والتهاـبـات الجـهـاز التناـسـلي والمـسـالك البولـيـة والعـقـم

ويفاقــم ذلــك مخاطــر غيــاب الأصنــاف الأساســية لمــواد التنظيــف الشــخصية والأســرية فــي قطــاع غــزة، فــي ظــل الاحتياج 

الشــديد للتنظيــف والرعايــة الشــخصية، جــراء إجبــار أكثــر مــن 2 مليــون نســمة علــى النــزوح القســري، غالبيتهــم لعــدة مــرات، 

ولجــوء مئــات آلاف منهــم إلــى مراكــز إيــواء وخيــام تفتقــر لأدنــى مقومــات الحيــاة والنظافــة الشــخصية والرعايــة الصحيــة، 

إلــى جانــب مخاطــر تراكــم النفايــات وغــرق الطرقــات والأســواق بطفــح الميــاه العادمــة نتيجــة عــدم القــدرة علــى تصريفهــا، 

ــة  ــدات الكهربائي ــاء عــن قطــاع غــزة بشــكل كامــل، ومنعهــا لدخــول الوقــود لتشــغيل المول بســبب قطــع إســرائيل الكهرب

البديـلـة، ـعـدا ـعـن تدمـيـر غالبـيـة البنـيـة التحتـيـة الحيوـيـة ـفـي القـطـاع، بـمـا ـفـي ذـلـك ـشـبكات الـصـرف الصـحـي

يضــاف إلــى ذلــك تعمــد إســرائيل تأزيــم الأوضــاع الإنســانية فــي قطــاع غــزة، عبــر منــع دخــول مــواد التنظيــف والنظافــة 

ــة ذات العلاقــة  ــاف الضروري ــر مــن الأصن ــم، وعــدم الســماح بإدخــال الكثي ــة ومــواد التعقي الشــخصية والأدوات الصحي

لإخضــاع الســكان لظــروف معيشــية قــد تــؤدي بهــم إلــى الــهلاك الفعلــي، بمــا فــي ذلــك مــن خلال تفشــي الأمــراض 

المعدـيـة والجلدـيـة الخطـيـرة وـمـرض الكـبـد الوباـئـي وغـيـره.

خامسا: التدمير الشامل

تعمــل قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي بشــكل منهجــي علــى تحويــل قطــاع غــزة إلــى كــوم ركام غيــر قابــل للحيــاة، مــن 

خلال عمليــة التدميــر المنــازل والتجمعــات والأحيــاء الســكنية علــى نحــو واســع النطــاق طــال حســب التقديــرات مــا بيــن 

70-80 % ـمـن مباـنـي القـطـاع.



62

محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

المــدارس  غالبيــة  التدميــر  طــال  كمــا 

والجامعــات وعــدد مــن المستشــفيات 

والمنشــآت  الصحيــة،  والمراكــز 

الاقتصاديــة، والبنيــة التحتيــة مــن شــورع 

وشــبكات ميــاه وكهربــاء وصــرف صحــي، 

الحيــاة  تصعيــب  بهــدف  ذلــك  وكل 

ــي  ــي الوقــت الحال ــا مســتحيلة ف وجعله
المســتقبل.)1)) وفــي 

فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة 	.4
يتضــح مــن الممارســات الإســرائيلية فــي قطــاع غــزة أنهــا تعمــل عــن نيــة مســبقة عبــر تدابيــر معينــة لمنــع الــولادات فــي 

قطــاع غــزة، فــي إطــار جريمــة الإبــادة الجماعيــة. وتشــير المعطيــات مــن وزارة الصحــة فــي غــزة إلــى تســجيل تراجــع ملحــوظ 

فــي عــدد حــالات الــولادة اليوميــة منــذ شــهر مايو/أيــار 2024، كانعــكاس للتدابيــر الإســرائيلية الراميــة لمنــع الــولادة داخــل 

قطــاع غــزة.

وفــي هــذا الصــدد، أكــدت »فرانشيســكا ألبانيــز« مقــررة الأمــم المتحــدة الخاصــة المســتقلة المعنيــة بحالــة حقوق الإنســان 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة، أن الضــرر الخــاص الــذي يلحــق بمئــات الآلاف مــن الأطفــال والأمهــات الحوامــل 

ًـا علــى نيــة التدمير المنهجــي للفلســطينيين كمجموعة«)1)). والفتيــات – لا يمكــن تفســيره إلا علــى أنــه يشــكل دلــيالًا ظاهري�

 ومن أبرز التدابير التي نفذتها إسرائيل لمنع إنجاب الأطفال في قطاع غزة: 

انظر تفاصيل أكثر عن حجم التدمير في الجزء الخاص بحجم خسائر الإبادة الجماعية. 	16
)un.org( مقررة أممية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل: الإبادة الجماعية في غزة، تصعيد لعملية محو الفلسطينيين | أخبار الأمم المتحدة 	17

صور أقمار صناعية تظهر حجم الدمار الكبير الذي تسبب به الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة،
Maxar Technologies :المصدر

https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129576
https://news.un.org/ar/story/2024/03/1129576
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أولا: توسيع دائرة القتل في سن الإنجاب

ــة بمــا فيهــا قتــل الآلاف مــن الرجــال والنســاء  ــادة الجماعي ــكاب جريمــة الإب واصلــت إســرائيل علــى مــدار عــام كامــل ارت

الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، معظمهــم فــي ســنواتهم الإنجابيــة، ومنهــم كذلك النســاء الحوامل، وآلاف مــن الأطفال، 

بمــن فــي ذلــك الأطفــال الرضــع. 

وبلغــت نســبة الضحايــا المدنييــن نحــو %92 مــن إجمالــي عــدد الضحايــا، بينهــم الآلاف تحــت الأنقــاض، بالإضافــة إلــى 

جــرح وإصابــة حوالــي 100 ألــف أخريــن، الأمــر الــذي ســيكون لــه تداعياتــه الســلبية علــى معــدلات النمــو الســكاني والقــدرة 

الإنجابيــة لــدى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، ولأجيــال قادمــة، خاصــة وأن نســبة القتلــى والجرحــى تشــكل أكثــر %6 مــن 

مجمــوع ســكان قطــاع غــزة. 

ثانيا: تشتيت العائلات الفلسطينية

عملــت إســرائيل علــى تهجيــر حوالــي مليونــي فلســطيني وفلســطينية فــي قطــاع غــزة قســرًًا، ومعظمهــم اضطــروا للنــزوح 

أكثــر مــن مــرة، ســواء مــن خلال فــرض أوامــر تهجيــر قســري أو مــن خلال فــرض قــوة ماديــة قهريــة علــى الأرض أضطــر 

بســبهها النــزوح قســرًًا بفعــل شــدة الهجمــات العســكرية الإســرائيلية وانتهاكهــا الخطيــر لقواعــد التمييــز والتناســبية واتخــاذ 

الاحتياـطـات اللازـمـة.

واضطــر معظــم ســكان قطــاع غــزة إلــى تــرك منازلهــم وأماكــن عيشــهم، واللجــوء إلــى الخيــام ومراكــز الإيــواء غيــر 

المخصصــة لهــذه الغايــة، كالمستشــفيات والمــدارس. وقــد أدى هــذا الوضــع إلــى تشــتت العــائلات الفلســطينية عــن 

ّـم علــى العديــد منهــا الفصــل فــي المنــام والمبيــت بيــن الأفــراد بحســب الجنــس، نظــرًًا للاكتظــاظ  بعضهــا البعــض، وحت�

يـة ـفـي ـهـذه الأماـكـن. وانـعـدام الخصوصـ

إن هــذه الظــروف ســتؤدي بالضــرورة إلــى الحــد مــن فــرص الإنجــاب لــدى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، علــى المــدى 

القريــب والبعيــد، وخصوصًًــا مــع خطــورة الإصابــات والأضــرار الجســدية والنفســية البليغــة التــي لحقــت بالفلســطينيين 

جــراء هــذا الهجــوم، وكذلــك الدمــار الهائــل الــذي ألحقتــه إســرائيل بالممتلــكات والمنازل الخاصــة بالمدنيين الفلســطينيين، 

ممــا يجعــل لــم شــمل هــذه الأســر تحــت ســقف آمــن وخــاص، أمــرًًا متعــذرًًا فــي أي وقــت قريــب. 
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ثالثا: تدمير مختبر حفظ الأجنة

فــي ســياق الهجمــات الإســرائيلية علــى 

ــض القــدرة  ــى تقوي ــي تهــدف إل ــزة الت غ

ــادة  ــة الإب ــزء مــن حمل ــى الإنجــاب كج عل

الجماعيــة، دمــرت القــوات الإســرائيلية 

ــة الرئيســية فــي القطــاع  ــادة الخصوب عي

مختبــر  اســتهدف  مباشــر  قصــف  عبــر 

المختبــر  كان  المجمــدة.  الأجنــة  حفــظ 

يحتــوي علــى 4000 نطفــة ونحــو 1000 

عينــة مــن الســائل المنــوي.

ــات فــي ظــروف خاصــة  ــات المســاعدة علــى الإنجــاب للحفــاظ علــى هــذه العين ــه تقني ــذي تُُســتخدم في وفــي الوقــت ال

ــات للنيتروجيــن  ــة خمســة خزان ــة تحــت الصفــر، أدى الانفجــار إلــى تمــزق أغطي بدرجــة حــرارة تصــل إلــى 196 درجــة مئوي

نـات المحفوـظـة يـع العيـ يـر جمـ الـسـائل، ـمـا تـسـبب ـفـي تبـخـر الـغـاز بـسـرعة وارتـفـاع درـجـات الـحـرارة، وبالتاـلـي تدمـ

وحــدث التدميــر علــى مرحلتيــن: الأولــى خلال الأســابيع الســتة أو الســبعة الأولــى مــن الهجــووم الــذي بــدأ فــي 7 أكتوبــر/

تشــرين الأول 2023. وخلال هــذه المــدة، لــم يكــن مــن الممكــن إعــادة تزويــد الخزانــات بالنيتروجيــن الســائل، الــذي يتحــول 

ًـا مــن ســائل إلــى غــاز، ممــا أدى إلــى نفــاد الخزانــات مــن الغــاز وتدميــر العينــات. أمــا المرحلــة الثانيــة فكانــت فــي أواخــر  تدريجي�

ديســمبر/كانون الثانــي 2023، عندمــا أصابــت قذيفــة أطلقتهــا دبابــة إســرائيلية مختبــر الأجنــة فــي مركــز البســمة. تســبب 

ـهـذا الهـجـوم ـفـي تدمـيـر المختـبـر بالكاـمـل، بـمـا ـفـي ذـلـك جمـيـع الأجـهـزة والمـعـدات وحافـظـات الأجـنـة والنـطـف المجـمـدة

رابعا: تدمير النظام الصحي

تتأثــر النســاء والأطفــال بشــكل خــاص بالجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيل ضــد الســكان فــي قطــاع غــزة. فمــا تــزال النســاء، 

وبخاصــة الحوامــل، واللاتــي يلــدّّن، والأمهــات الجــدد، يواجهــن صعوبــات قاســية نتيجــة غيــاب الرعايــة الصحيــة الضروريــة 

ــة الوصــول إليهــا،  ــة، بفعــل خــروج معظــم المستشــفيات عــن الخدمــة، وصعوب ــة التخصصي وانقطــاع الخدمــات الطبي

والاكتـظـاظ الـسـكاني الـشـديد فيـهـا، وتفـشـي الأـمـراض والأوبـئـة فيـهـا.

طائرات الاحتلال تدمر مركز البسمة الطبي وهو عيادة الخصوبة الرئيسية في قطاع غزة
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ــى فــي  ــواء، وحت ــام ومراكــز الإي ــة، وفــي الخي ــر آمن ــولادة فــي ظــروف غي ــى ال وبذلــك، تضطــر النســاء الفلســطينيات إل

ًـا دون توفــر المســاعدة الطبيــة اللازمــة. وإذا مــا اســتطعن الــولادة فــي المستشــفيات، فإنهــن  الحمامــات العامــة، وغالب�

ــة بالعــدوى والمضاعفــات  ــزداد خطــر الإصاب ــث ي ــم، حي ــاب التعقي ــن مــن الاكتظــاظ الشــديد وســوء النظافــة وغي يعاني

ــالات الإجهــاض بنســبة %300 بســبب ضعــف خدمــات  ــدد ح ــدًًا فــي ع ــزة تزاي ــة للأم ووليدهــا. وشــهد قطــاع غ الطبي
ــة. )1)) ــر العالمي ــولادات المبكــرة، بحســب منظمــة كي ــر وال ــة والتوت الرعاي

واضطــرت العديــد مــن النســاء الحوامــل إلــى إجــراء عمليــات قيصريــة دون تخديــر، ومنهــنّّ مــن اضطــررن للخضــوع إلى عمليات 

اســتئصال الرحــم نتيجــة للنــزف خلال الــولادة وغيــاب المســاعدة الطبيــة المتخصصــة والأدويــة اللازمــة لوقــف هــذا النزيــف 

دون اللجــوء إلــى مثــل هــذه العمليــات التــي ســتمنعهن عــن القــدرة علــى الإنجــاب فــي المســتقبل. ومــع انعــدام الرعاية الطبية 

للأم والطفــل، أصبــح هنالــك تزايــد فــي وفيــات الأطفــال حديثــي الــولادة فــي قطــاع غــزة بفعــل أســباب يمكــن تجنبهــا، مثــل 

الإســهال والبــرد والأمــراض المعديــة، إلــى جانــب مــن يمــوت منهــم مــن الجــوع بســبب نقــص الحليــب الصناعي، وعــدم قدرة 

الأمـهـات عـلـى إرضاعـهـم نتيـجـة الـجـوع والجـفـاف وـسـوء التغذـيـة الذـيـن تعاـنـي منـهـم الأمـهـات أنفـسـهن.

خامسا: فرض ظروف عيش قاسية التجويع ونقص التغذية

فرضــت حالــة النــزوح القســري والســكن فــي خيــامٍٍ أو غــرفٍٍ مشــتركةٍٍ بســبب جريمــة الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية ظــروفََ 

ــةًً  ــاءًً إضافي عيــشٍٍ قاســيةًً علــى ســكان قطــاع غــزة، وخصوصًًــا النســاء الفلســطينيات. حيــث فرضــت هــذه الأحــوال أعب

قاســيةًً علــى المــرأة علــى صعيــد الحيــاة اليوميــة، مثــل الخبــز والطبــخ علــى النــار ونقــل الميــاه وغيرهــا مــن مســتجدات 

الحـيـاة ـفـي الخـيـام ومراـكـز الإـيـواء

واضطــرت كثيــرٌٌ مــن النســاء إلــى تنــاول حبــوب منــع الحمــل لقطــع الــدورة الشــهرية، نظــرًًا لعــدم توفــر الفــوط الصحيــة 

ومســتلزمات العنايــة الشــخصية ومســكنات الألــم، فــضلًاً عــن مخاطــر الحمــل فــي ظــل حالــة الحــرب والنــزوح المتكــرر 

والخــوف وعــدم توفــر مســتلزمات النظافــة.

تســببت حالــة المجاعــة التــي فرضتهــا القــوات الإســرائيلية علــى مئــات آلاف الفلســطينيين خاصة في شــمال وادي غــزة، بآثار 

إضافيــة خاصــة علــى النســاء الحوامــل والمرضعــات، وزادت مــن حــالات الإجهــاض لســوء التغذيــة. ووفــق منظمــة الصحــة 

حـادًًا بـسـبب نـقـص الـغـذاء الكاـفـي غـزة يواجـهـن فـرًًقا غذائيـًـا ـ فـي ـ مـن النـسـاء الحواـمـل والمرضـعـات ـ العالميــة فــإن %95 ـ

https://www.jezebel.com/miscarriages-in-gaza-have-increased-300-under-israeli-1851168680 	18
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وأفــادت مجموعــة تنســقها »الأمــم المتحــدة« تضــم 15 منظمــة دوليــة ووكالــة أمميــة تحقــق فــي أزمــة الجــوع فــي غــزة، 

فــي 18 مــارس/آذار 2024، أن »جميــع الأدلــة تشــير إلــى تســارع كبيــر فــي الوفيــات وســوء التغذيــة«. خاصــة فــي شــمال 
غــزة، حيــث يعانــي نحــو %70 مــن الســكان مــن جــوع كارثــي. )1))

ــا« فــي مستشــفيََْيْ كمــال  ــون جوعًً ــالٍٍ يموت ــى »أطف ــة« عل ــة العالمي ــر مســؤولو »منظمــة الصح ــارس/آذار، عث وفــي م

عــدوان والعــودة فــي شــمال غــزة. فــي جنــوب غــزة، حيــث المســاعدات أكثــر توافــرًًا، ولكنهــا مــا تــزال غيــر كافيــةٍٍ إلــى حــد 

ــون مــن  ــة يعان ــر، قالــت وكالات الأمــم المتحــدة فــي منتصــف فبراير/شــباط إن %5 مــن الأطفــال دون ســن الثاني كبي

ـسـوء التغذـيـة الـحـاد

ــع ســكان قطــاع غــزة، لا ســيما  ــذي تفرضــه إســرائيل علــى جمي ــة، يمكــن القــول إن العنــف التناســلي ال وفــي المحصل

النســاء، مــن شــأنه أن يمنــع قدرتهــم علــى الإنجــاب وســيترك عواقــب خطيــرةًً علــى الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة 

كمجموعــةٍٍ قوميــةٍٍ وعرقيــةٍٍ لعــدة أجيــال، وذلــك وفقًًــا للمعنــى الــوارد بخصــوص أفعــال الإبــادة الجماعيــة بموجــب المــادة 

بـادة الجماعـيـة 2 ـمـن اتفاقـيـة مـنـع جريـمـة الإـ

 GAZA STRIP: Famine is imminent as 1.1 million people, half of Gaza, experience catastrophic food insecurity | IPC - Integrated Food Security 	19
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الشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية ب .	

يُُعتــرف بالشــعب الفلســطيني باعتبــاره مجموعــة لهــا صفــات قوميــة وإثنيــة وعرقيــة متمايــزة تجمــع فيمــا بينهــا، وهــو 

مــا أكدتــه العديــد مــن قــرارات الأمــم المتحــدة التــي طالبــت بضــرورة الاحتــرام الكامــل لحقوقــه غيــر القابلــة للتصــرف، 

باعتبــاره شــعبًًا، خاصــة حقــه فــي تقريــر مصيــره. وفــي قرارهــا الصــادر فــي 26 يناير/تشــرين ثــانٍٍ 2024 فــي قضيــة الإبــادة 

الجماعيــة، أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة علــى أن الشــعب الفلســطيني يُُعــد مجموعــة محميــة وفقًًــا للمــادة الثانيــة مــن 

اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، باعتبــاره »مجموعــة قوميــة أو عرقيــة أو إثنيــة أو دينيــة متمايــزة«. كمــا أن الفلســطينيين فــي 

قطــاع غــزة، الذيــن يزيــد عددهــم عــن 2 مليــون شــخص، يشــكلون جــزءًًا كبيــرًًا مــن هــذه المجموعــة المحميــة، وبالتالــي 

تنطـبـق عليـهـم أـحـكام الاتفاقـيـة، بـمـا ـفـي ذـلـك حقـهـم ـفـي الحماـيـة ـمـن جريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة

ج- توافر القصد الخاص لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لدى إسرائيل في قطاع غزة

يشــترط فــي تعريــف الإبــادة الجماعيــة أن ارتــكاب أي فعــل مــن الأفعــال المحــددة يكــون بقصــد خــاص ومحــدد، يتمثــل فــي 

ًـا، بصفتهــم هــذه. يمكــن إثبــات هــذا القصــد بطــرق  ًـا أو جزئي� تدميــر مجموعــة وطنيــة أو إثنيــة أو عرقيــة أو دينيــة، ســواء كلي�

مباشــرة، مثــل الخطابــات العامــة والتصريحــات التــي يدلــي بهــا مســؤولو الدولــة، خاصــة تلــك التــي تُُجــرد الطــرف الآخــر 

ــر مباشــرة تتضمــن الســياق العــام، وحجــم وطبيعــة الجرائــم، والاســتهداف  ــه بطــرق غي مــن إنســانيته. كمــا يمكــن إثبات

المنهجــي للضحايــا بنــاءًً علــى انتمائهــم إلــى مجموعــة معينــة، والأفعــال الجرميــة الأخــرى التــي تُُرتكــب بشــكل منهجــي 
ضــد نفــس المجموعــة، أو تكــرار الأفعــال التدميريــة والتمييزيــة. )2))

ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، تشــير الوقائــع بوضــوح إلــى وجــود نيــة إبــادة جماعيــة لــدى إســرائيل تهــدف إلــى تدميــر 

الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة كجماعــة بصفتهــم هــذه. يتجلــى ذلــك مــن خلال أســلوب تنفيــذ الهجمات العســكرية 

إلــى التصريحــات التــي أدلــى بهــا المســؤولون  الإســرائيلية والنمــط الواضــح لســلوك قــوات الاحــتلال، بالإضافــة 

الإســرائيليون بشــأن العمليــة العســكرية فــي القطــاع. حيــث إن الاســتنتاج الواضــح والوحيــد المعقــول مــن أفعــال جيــش 

الاحــتلال الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة، يدلــل بلا جــدال علــى نمــط مــن الســلوك والنوايــا التــي تبــرر القــول بارتــكاب أفعــال 

https://undocs.org/en/A/HRC/55/73 	20
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إبــادة جماعيــة. تتضمــن هــذه الأفعــال علــى وجــه الخصــوص جرائــم القتــل الجماعــي، والعــدد غيــر المســبوق مــن المدنييــن 

الذيــن قُُتلــوا وأصيبــوا، بمــن فيهــم الأطفــال، فــضلًاً عــن الخطــط المنظمــة الراميــة إلــى التجريــد المنهجــي مــن الحقــوق. 

كمــا تشــمل هــذه الأفعــال الحصــار غيــر القانونــي الشــامل، وحجــم النــزوح القســري الجماعــي، والتجويــع، والحرمــان 

المفــرط والمتواصــل مــن المــواد والخدمــات المنقــذة للحيــاة، بالإضافــة إلــى مســتويات هائلــة مــن الوحشــية والتدميــر 

المــادي الواســع النطــاق لمنــازل الســكان، إلــى جانــب والدمــار والخــراب الــذي لحــق بــكل قطــاع غــزة بــكل معنــى وعلــى كل 

مســتوى جــرّّاء العمليــات العســكرية الإســرائيلية. 

كمــا تشــير التصريحــات الصــادرة عــن القــادة السياســيين والعســكريين الإســرائيليين إلــى وجــود نيــة واضحــة لتنفيــذ 

الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة. تتجلــى هــذه النيــة، وبخاصــة، فــي تجريــد الفلســطينيين مــن 

إنســانيتهم، حيــث يتــم تصويرهــم كـ«حيوانــات بشــرية« أو وصفهــم بـ«العماليــق«، بالإضافــة إلــى التصريحــات الداعيــة إلى 

إلـحـاق أكـبـر ـقـدر ـمـن الأذى والدـمـار، أو حـتـى مـحـو ـغـزة ـعـن وـجـه الـكـرة الأرضـيـة

ــل  ــزوح والدمــار الهائ ــات والن ــل والإصاب ــك التصريحــات بمســتويات القت ــران تل ــد اقت ــر عن ــة بشــكل أكب تتضــح هــذه الني

الــذي يحــدث علــى الأرض. علاوة علــى ذلــك، تشــكل هــذه التصريحــات بحــد ذاتهــا تحريضًًــا مباشــرًًا وواضحًًــا علــى الإبــادة 

الجماعيــة، ومــع ذلــك لــم تقــم إســرائيل بمحاســبة المســؤولين عنهــا. وهنــاك أدلــة مباشــرة علــى أن أفــراد جيــش الاحــتلال 

الإـسـرائيلي المتواجدـيـن عـلـى الأرض تأـثـروا بتـلـك التصريـحـات وتصرـفـوا بـنـاءًً عليـهـا

أبرز التصريحات

ّـة فــي الحكومــة الإســرائيلية والتيــار الســائد بشــكل واضــح وصريــح قبــل فتــرة طويلــة مــن  تــم التعبيــر عــن المشــاعر الإبادي�

7 أكتوبــر 2023. قبــل بضعــة أشــهر فقــط، دعــا )2)) وزيــر الماليــة الإســرائيلي والحاكــم الفعلــي للضفــة الغربيــة بتســلئيل 

ســموتريتش إلــى »محــو« قريــة حــوارة الفلســطينية بأكملهــا فــي مــارس  2023. وفــي العــام الــذي ســبقه، تمنــى وزيــر 

الخدمــات الدينيــة الإســرائيلي ماتــان كاهانــا لــو أنــه يســتطيع »الضغــط علــى زر« وطــرد جميــع الفلســطينيين)2)).

ــوم نفســه، قــال  ــن اليومــي. فــي ذلــك الي ــة وأصبحــت جــزءًًا مــن الروتي ــات الإبادي ــر، انفجــرت هــذه الخطاب ــذ 7 أكتوب من

رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو: »غــزة هــي مدينــة الشــر، ســنحول كل الأماكــن التــي تتواجــد فيهــا حمــاس 

https://undocs.org/en/A/HRC/55/73 	21
https://www.timesofisrael.com/israel-should-wipe-out-palestinian-town-of-huwara-says-senior-minister-smotrich 	22
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وتختبــئ فيهــا إلــى أنقــاض. أقــول لأهــل غــزة: اخرجــوا مــن هنــاك الآن. ســنتحرك فــي كل مــكان وبــكل قــوة«.)2))

فــي اليــوم نفســه، رددت عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، تالــي غوتليــف، هــذا الشــعور قائلــة: »اهدمــوا المبانــي!! 

اقصفــوا دون تمييــز!! توقفــوا عــن هــذا العجــز. لديكــم القــدرة. هنــاك شــرعية عالميــة! ســووا غــزة بــالأرض. دون رحمــة! 
هــذه المــرة، لا مــكان للرحمــة!«.)2))

ــر، قــائلًاً: »نكبــة للعــدو الآن! هــذا  ــر، صــرح عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، أريئيــل كالن فــي اليــوم التالــي، 8 أكتوب

اليــوم هــو بيــرل هاربــر الخــاص بنــا. سنســتخلص الــدروس لاحقًًــا. الآن، لدينــا هــدف واحــد: نكبــة! نكبــة ســتفوق نكبــة 48. 
نكبــة فــي غــزة ونكبــة لــكل مــن يجــرؤ علــى الانضمــام!« )2))

ــت كل  ــد أزل ــزة ]...[ لق ــل غ ــور داخ ــائلًاً: »ســننهي الأم ــت ق ــوآف غالان ــاع الإســرائيلي ي ــر الدف ــر، تباهــى وزي فــي 9 أكتوب

القيــود«، وهــي رســالة كررهــا لجنــود الجيــش الإســرائيلي فــي غــزة فــي اليــوم التالــي. وفــي نفــس اليــوم، أعلــن غالانــت: 

»لقــد أمــرت بفــرض حصــار كامــل علــى قطــاع غــزة. لــن يكــون هنــاك كهربــاء، ولا طعــام، ولا وقــود، كل شــيء مغلــق. 

ــا لذلــك)2)).« نحــن نقاتــل حيوانــات بشــرية، ونتصــرف وفقًً

علــى الفــور، بعــد هــذا البيــان، أصبحــت الإشــارات المُُهينــة والمُُجــردة مــن الإنســانية أكثر انتشــارًًا في الحكومة الإســرائيلية. 

أعلــن وزيــر التعليــم الإســرائيلي يــوآف كيــش: »هــؤلاء حيوانــات، ليــس لهــم حــق فــي الوجــود. أنــا لا أتناقــش حــول كيفيــة 

ــاك  ًـا، يجــب أن يكــون هن ــر كيــش: »هــذا الهجــوم ليــس كافي� حــدوث ذلــك، لكــن يجــب القضــاء عليهــم.« وأضــاف الوزي

المزيــد، لا يجــب أن تكــون هنــاك حــدود للــرد، لقــد قلــت ذلــك مليــون مــرة، حتــى نــرى مئــات الآلاف يفــرون مــن غــزة، 

نحــن، الجيــش الإســرائيلي، لــم نحقــق مهمتنــا، هــذه مرحلــة يجــب أن تحــدث، أقــول هــذا لأن هــذه تعليمــات قيلــت 

للجيــش الإســرائيلي)2)).«

فــي نفــس اليــوم، أعلــن نائــب رئيــس الكنيســت الإســرائيلي وعضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، نيســيم فاتــوري: 

https://www.theguardian.com/world/2023/oct/13/israel-darkest-day-24-hours-of-terror-hamas-gaza 	23
https://x.com/YehudaShaul/status/1714301964886917631 	24
https://x.com/YehudaShaul/status/1714301966761771362 	25

https://www.youtube.com/watch?v=ZbPdR3E4hCk 	26
https://law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/01/2-Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-15th-January-2024-LEGISLATORS.pdf 	27
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»امحــوا غــزة. لا شــيء آخــر ســيرضينا. ليــس مقبــوالًا أن نحتفــظ بســلطة إرهابيــة بجــوار إســرائيل. لا تتركــوا طــفالًا هنــاك، 

ــع.)2))« اطــردوا الجمي

َـك«، وهــو تعبيــر واضــح عــن الإبــادة. قــال:  فــي نفــس اليــوم، وصــف وزيــر التعليــم الإســرائيلي ســكان غــزة بأنهــم »أمل�

َـك.« وقــد اســتخدم رئيــس  َـك بــك فــي الطريــق‹... أنــا أعتبرهــم مثــل أمل� »كل يهــودي يعــرف المقولــة ›اذكــر مــا فعلــه أمل�

َـك فــي خطــاب لــه أمــام الجمهــور الإســرائيلي والجيــش فــي  الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو نفــس الإشــارة إلــى أمل�

28 أكتوبــر 2023، وبعــد ذلــك أصبحــت هــذه الإشــارة تُُســتخدم علــى نطــاق واســع فــي التيــار الســائد الإســرائيلي، مــن 

قـبـل الصحفيـيـن والـشـخصيات العاـمـة والفنانـيـن وـقـادة وجـنـود الجـيـش الإـسـرائيلي

النــص الكتابــي المعنــي يقــول: »اذهــب الآن واضــرب عماليــق، وحََــرّّم كل مــا لــه، ولا تعــفُُ عــن أحــد، بــل اقتــل الرجــال 

والنســاء، الأطفــال والرضــع، الثيــران والغنــم، الجمــال والحميــر.«

فــي 10 أكتوبــر، أعلــن وزيــر الدفــاع غالانــت: »ســنقضي علــى كل شــيء. إذا لــم يســتغرق الأمــر يومًًــا، فسيســتغرق 

أســبوعًًا، أو حتــى شــهورًًا، ســنصل إلــى جميــع الأماكــن. ليــس مــن المقبــول أن يُُقتــل إخواننــا وأبناؤنــا وآباؤنــا، وأن لا نــرد 
ــة، — ســيتحملون العواقــب.« )2)) ــا دول لأنن

ــة الحالــي، إســرائيل كاتــس، قــائلًاً: »المســاعدات الإنســانية  ــر الخارجي ــذاك ووزي ــر الاقتصــاد آن ــر، هــدد وزي فــي 12 أكتوب

إلــى غــزة؟ لــن تُُشــغّّل أي محطــة كهربــاء، ولــن يُُفتــح أي صنبــور ميــاه، ولــن تدخــل أي شــاحنة وقــود إلــى غــزة حتــى يتــم 

إعــادة المختطفيــن الإســرائيليين. لا أحــد ســيعظنا بالمبــادئ الأخلاقيــة )3)).« وصــرح اللــواء غســان عليــان، منســق أنشــطة 

الحكومــة فــي الأراضــي، لســكان غــزة قــائلًاً: »لقــد أردتــم الجحيــم، ســتحصلون علــى الجحيــم)3)).«
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فــي اليــوم التالــي، أعلــن رئيــس إســرائيل إســحاق هرتســوغ قــائلًاً: »إنهــا أمــة بأكملهــا مســؤولة. هــذا الخطــاب عــن 

مدنييــن غيــر مدركيــن أو غيــر مشــاركين، ليــس صحيحًًــا علــى الإطلاق. كان بإمكانهــم النهــوض والقتــال ضــد هــذا النظــام 

ًـا لا  الشــرير)3)).« كمــا أعلنــت مــاي غــولان، وزيــرة تقــدم وضــع المــرأة فــي إســرائيل، فــي 13 أكتوبــر: »لا أهتــم بغــزة. حرفي�

أهتــم علــى الإطلاق. يمكنهــم الخــروج للســباحة فــي البحــر. أريــد أن أرى جثــث الإرهابييــن حــول غــزة)3)). » وصــرح عضــو 

ًـا فــي غــزة كل يــوم مادامــت المختطفــات والمختطفــون بأيديهــم. إذا  ــاة 7: »دمــروا حي� الكنيســت، ألمــوغ كوهيــن، لقن

رمشــنا، ســنفقد الرصيــد العالمــي. كل يــوم تكــون المختطفــات والمختطفــون معهــم، يجــب تدميــر حــي علــى ســكانه. 

وســأُُدعى قاســيًًا. هــذه لغــة الشــرق الأوســط )3)).«

بعــد الأســبوع الأول مــن الحــرب، اســتمرت التحريضــات الإباديــة فــي الانتشــار بشــكل متســارع داخل الحكومة الإســرائيلية. 

فــي 15 أكتوبــر، أعلــن الرئيــس هرتســوغ )3)): »ســنقضي علــى الشــر حتــى يكــون هنــاك خيــر للمنطقــة بأكملهــا وللعالــم.« 

َـك قــائلًاً: »لا  فــي اليــوم التالــي، ردد عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، بــواز بيســموث، إشــارة الوزيــر كيــش إلــى أمل�

َـك.« فــي  يجــب أن نُُظهــر الرحمــة لأشــخاص قســاة، ليــس هنــاك مــكان لأي تصرفــات إنســانية - يجــب أن نُُمحِِــي ذاكــرة أمل�

غضــون ذلــك، أكــد عضــو الكنيســت أوديــد فوريــر مــن حــزب المعــارض »يســرائيل بيتينــو« أنــه »لا يمكــن أن تكــون هنــاك 

مســاعدات إنســانية فــي غــزة بينمــا هنــاك مختطفــون فــي قطــاع غــزة لا يحصلــون علــى أي مســاعدات إنســانية ولا علــى 

أي زيــارات، لا مــن الصليــب الأحمــر، ولا أحــد لديــه فكــرة عمــا يحــدث لهــم.« كمــا صــرح عضــو الكنيســت أوهــاد تــال: »لا 

ًـا، بمــا فــي ذلــك اســتعادة المســتوطنات  ًـا إقليمي� ــا العــودة إلــى نفــس المفهــوم... يجــب أن نفــرض عليهــم ثمن� يمكنن
اليهوديــة علــى الأقــل إلــى شــمال قطــاع غــزة.« )3))

فــي 17 أكتوبــر، أكــد السياســي الإســرائيلي البــارز موشــيه فيجليــن: »إذا لــم يكــن هــدف هــذه العمليــة هــو التدميــر 

والاحــتلال والترحيــل والاســتيطان، فلــم نفعــل شــيئًًا. فــي النهايــة، ســتصبح الــبلاد بأســرها بئيــري )3)).« وأضــاف فيجليــن: 

»ليــس حمــاس هــو مــن يجــب القضــاء عليــه. يجــب هــدم غــزة واســتعادة حكــم إســرائيل فــي المــكان. هــذه بلادنــا.« كمــا 

أعلــن عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود، غوتليــف: »القيــادة التــي تُُظهــر الرحمــة للوحــوش الذيــن ارتكبــوا المجــازر ضدنــا 
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لا تســتحق القيــادة. وقــف إطلاق النــار لبضــع ســاعات هــو اســتسلام، إنــه ضعــف، إذلال... بــدون ســحق حمــاس وهــدم 

ــر التــراث الإســرائيلي، أميخــاي إلياهــو، إلــى أنــه »مــع النازييــن  ــا الحــق فــي الوجــود )3)).« وأشــار وزي غــزة، لــن نكــون لدين

ومســاعديهم، لا تتحــدث. يجــب القضــاء علــى الشــر مــن العالــم. هــل تريــد لشــعبك ]فــي غــزة[ أن يشــرب؟ أطلــق ســراح 

الرهائــن. الآن )3)).« بالإضافــة إلــى ذلــك، أكــد عومــر بــار ليــف، وزيــر الأمــن القومــي الســابق، أنــه »يجــب فــرض حصــار 

كامــل علــى غــزة. لا ميــاه، لا كهربــاء، لا طعــام. مثــل بيــروت 1982. الميــاه للجنــوب مــن قطــاع غــزة - فقــط مقابــل عــودة 

الأطفــال والنســاء المخطوفيــن)4)).« 

بعــد يوميــن، فــي 19 أكتوبــر، أعلــن عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود ونائــب رئيــس الكنيســت، فاتــواري: »نكبــة؟ اطــرُُدوا 

الجميــع. إذا كان المصريــون يهتمــون بهــم كثيــرًًا — فليســتقبلوهم معبئيــن فــي النايلــون ومربوطيــن بشــريط أخضر)4)).« 

فــي 21 أكتوبــر، قامــت إســرائيل رســميًًا بتصعيــد خطابهــا الإبــادي، حيــث اعتبــر جيــش الدفــاع الإســرائيلي أن أي شــخص 

ًـا« وبالتالــي هدفًًــا مشــروعًًا. وألقــى الجيــش  مــن ســكان غــزة لــم يتــرك منازلــه وينتقــل إلــى النصــف الجنوبــي يعتبــر »إرهابي�

الإســرائيلي منشــورات فــوق غــزة كُُتــب فيهــا: »كل مــن لــم يُُخلــي شــمال غــزة إلــى الجنــوب قــد يُُعتبــر عضــوًًا فــي منظمــة 
إرهابيــة. وجــودك شــمال وادي غــزة يزيــد مــن فرصــك فــي المــوت.« )4))

فــي 23 أكتوبــر، أعلــن عضــو الكنيســت عــن حــزب الليكــود غوتليــف: »بــدون الجــوع والعطــش بيــن ســكان غــزة، لــن نتمكــن 

مــن تجنيــد المتعاونيــن، ولــن نتمكــن مــن تجنيــد المعلومــات الاســتخباراتية، أو... إغــراء النــاس بالطعــام والشــراب والــدواء، 
مــن أجــل الحصــول علــى معلومــات اســتخباراتية.« )4))

فــي 28 أكتوبــر 2023، بينمــا كانــت القــوات الإســرائيلية تســتعد لغــزو بــري لقطاع غزة، استشــهد رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنياميــن نتنياهــو بالقصــة الكتابيــة المتعلقــة بالتدميــر الكامــل لعماليــق علــى يــد الإســرائيليين، قــائلًاً: »عليكــم أن تتذكــروا 
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مــا فعلــه عماليــق بكــم، كمــا يقــول الكتــاب المقــدس. ونحــن نتذكــر. )4))» وفــي 3 نوفمبــر 2023، أشــار رئيــس الــوزراء مــرة 
أخــرى إلــى عماليــق فــي رســالة وجههــا إلــى الجنــود والضبــاط الإســرائيليين. )4))

فــي 11 نوفمبــر، اعتــرف غالانــت بالتســبب عمــدًًا فــي إلحــاق الأذى بالمدنييــن فــي غــزة بشــكل جماعــي كتهديــد للبنــان، 

وقــال: »أقــول هنــا لمواطنــي لبنــان، أرى بالفعــل المواطنيــن فــي غــزة يمشــون مــع الأعلام البيضــاء علــى طول الســاحل... 

إذا ارتكبــت حــزب اللــه أخطــاء مــن هــذا النــوع، فســيدفع الثمــن أولًاً مواطنــو لبنــان. مــا نقــوم بــه فــي غــزة، نحــن نعــرف 
كيــف نقــوم بــه فــي بيــروت.« )4))

لــم تتخــذ إســرائيل أي تدابيــر لمنــع ومعاقبــة المحرّّضيــن علــى الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. حتــى 

الآن، لــم تتــم مســاءلة أو محاســبة أي مــن المســؤولين السياســيين أو العســكريين أو المدنييــن المتورطيــن فــي التحريــض 

علــى إبــادة الفلســطينيين فــي القطــاع، علــى الرغــم مــن توثيــق تصريحاتهــم ونشــرها علــى نطــاق واســع مــن قبــل العديــد 

مــن وســائل الإعلام المحليــة والدوليــة. وســجل بعضهــم وبــث مقاطــع مصــورة لأنفســهم وهــم يحرضــون بشــكل واضــح 

عـلـى الإـبـادة الجماعـيـة ـضـد الفلـسـطينيين

علاوة علــى ذلــك، لــم تتخــذ إســرائيل أي خطــوات جديــة لمنــع صــدور تصريحــات جديــدة تحــرض علــى الإبــادة الجماعيــة. 

بــل علــى العكــس، مــا تــزال العديــد مــن التصريحــات تصــدر بيــن الفينــة والأخــرى، مشــيرة إلــى نيــة إســرائيل فــي مواصلــة 

ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، ورفضهــا إحــداث أي تغييــر فــي طريقــة تنفيــذ العمليــات العســكرية بمــا 

يضـمـن حماـيـة المدنيـيـن الفلـسـطينيين

يُُشــكل التحريــض المباشــر والعلنــي بحــد ذاتــه انتهــاكًًا لالتزامــات إســرائيل بموجــب اتفاقيــة منــع جريمة الإبــادة الجماعية، 

فــضلًاً عــن التزاماتهــا بموجــب التدابيــر المؤقتــة التــي حددتهــا محكمــة العــدل الدوليــة فــي قضيــة جنــوب أفريقيــا بشــأن 

الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. علاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم قيــام إســرائيل بمنــع أو معاقبــة التحريــض يمثــل انتهــاكًًا 

إضافيـًـا يـقـع عـلـى عاتقـهـا بموـجـب كل ـمـن الاتفاقـيـة والتدابـيـر التحفظـيـة الـتـي وضعتـهـا المحكـمـة

https://www.youtube.com/watch?v=lIPkoDk6isc 	44
https://x.com/omarrahman/status/1723449658179977278?s=20 	45
https://x.com/omarrahman/status/1723449658179977278?s=20 	46

https://x.com/omarrahman/status/1723449658179977278?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=lIPkoDk6isc
https://x.com/omarrahman/status/1723449658179977278?s=20
https://x.com/omarrahman/status/1723449658179977278?s=20
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رابعا: تداعيات جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة 

دمــرت إســرائيل قطــاع غــزة بــكل معنــى وعلــى كل مســتوى. وتكشــف الصــور الأقمــار الصناعيــة عــن حجــم الدمــار الهائــل 

غيــر المســبوق الــذي أحدثــه جيــش الاحــتلال الإســرائيلي فــي قطــاع غــزة علــى مــدار عــام كامــل مــن جريمــة الإبــادة 

ــاء الســكنية والشــوارع إلــى ركام ورمــاد، إلــى جانــب البنــى  ــازل والأحي ــة. تظهــر هــذه الصــور تحــول معظــم المن الجماعي

بـالأرض. تـي ـسـويّّت ـ يـة الـ يـة والتاريخـ يـة والثقافـ يـة والتعليمـ يـة والتجارـ لـم الدينـ يـة والمعاـ يـة التحتـ المدنـ

فعلــى مــدار عــام كامــل، قــام جيــش الاحــتلال الإســرائيلي بشــن عمليــات تدميــر متعمــدة ومنهجيــة وواســعة النطــاق ضــد 

كافــة أركان وأشــكال الحيــاة فــي القطــاع، تحــت هــدف واضــح ومعلــن وهــو تدميــر الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، بكافــة 

ــر المســبوقة لأعــداد  ــة وغي ــب الأرقــام المرعب ــى جان ــة. فإل ــى مــكان أقــل قابلي ــه إل ــادة وطنهــم وتحويل الطــرق، منهــا إب

الضحايــا مــن القتلــى والجرحــى الذيــن ناهــزت نســبتهم نحــو %6 مــن أعــداد الســكان، طــال الدمــار كل مقومــات الحيــاة 

ـفـي قـطـاع ـغـزة

دمار كبير جدًًا في مجمع الشفاء الطبي الأكبر بقطاع غزة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه عقب عدوان استمر أسبوعين، تصوير: داود أبو الكاس، وكالة رويترز - 1 أبريل 2024
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النزوح القسري 	.1

ــون  ــون فلســطيني، يمثل ــي 2.1 ملي ــى أن الهجــوم الإســرائيلي العســكري تســبب فــي تشــريد حوال ــرات إل تشــير التقدي

ــر المقــدر تعدادهــم بنحــو 2.3 مليــون نســمة. وقــد لجــأ مئــات آلاف  قرابــة %91 مــن ســكان القطــاع الســاحلي الصغي

النازحيــن إلــى المــدارس، التــي تحولــت لمراكــز إيــواء مكتظــة، إلــى جانــب الخيــام التــي انتصبــت فــي كل مــكان، خاصــة غــرب 

خانيونــس ورفــح فــي أماكــن تفتقــر للخدمــات الأساســية وتنتشــر بهــا الأمــراض، وحتــى أن النازحيــن قســرا قــد اضطــروا 

إلــى نصــب خيامهــم علــى شــواطئ البحــر. 

وجــاءت عمليــات النــزوح القســري بفعــل فــرض قــوة ماديــة قهريــة علــى الأرض أضطــر بســبهها النــزوح قســرًًا بفعــل شــدة 

الهجمــات العســكرية الإســرائيلية وانتهاكهــا الخطيــر والمتعمــد لقواعــد التمييــز والتناســبية واتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة، 

و/أو بفعــل أوامــر التهجيــر القســرية التــي أصدرهــا جيــش الاحــتلال الإســرائيلي خلال هــذا العــام. كان أخطرهــا الأمــر 

الصــادر فــي 13 أكتوبر/تشــرين أول والــذي طالــب بــإخلاء محافظتــي غــزة وشــمال غــزة، والــذي تزامــن مــع قصــف مكثــف 

وأحزمــة ناريــة وجريمــة تجويــع خطيــرة شــاملة، بــرزت فــي الأســابيع التاليــة وسياســاته ممنهجــة لتحقيــق هــذا الأمــر، وهــو 

مــا أســهم فــي تقليــص عــدد الســكان مــن نحــو 1.1 مليــون إلــى نحــو 400 أـلـف نـسـمة فـقـط

كمــا جــاء النــزوح القســري الجماعــي أيضًًــا نتيجــة لسياســة القصــف المكثــف بالأحزمــة الناريــة وتدميــر الخدمــات والتجويــع 

والتوغــل فــي الأحيــاء.

وفــرض هــذا النــزوح تغيــرات ديمغرافيــة كبيــرة علــى أعــداد الســكان، ففــي أبريل/نيســان 2024 وصــل عــدد ســكان رفــح 

ًـا علــى ديــر  إلــى نحــو 1.7 مليــون نســمة أي أن عــدد ســكانها تضاعــف أكثــر مــن خمــس مــرات. وذات الأمــر ينطبــق حالي�

البلــح، حيــث باتــت هــذه المناطــق مكتظــة بالعــائلات والأفــراد مــن مناطــق مختلفــة. وإلــى جانــب المعانــاة جــراء الحــرب 

والنــزوح، كان هنــاك تداعيــات اجتماعيــة عديــدة لهــذا التكــدس والانتقــال مــن منطقــة لأخــرى. 

ورغــم أن مخطــط تفريــغ غــزة وشــمالها لــم ينجــح مــع بقــاء مئــات آلاف الســكان رغــم القتــل اليومــي والتجويــع والحصــار 

الأكثــر تعســفًًا، إلّاّ أن قــوات الاحــتلال بــدأت مــع نهايــة العــام الأول الحديــث مجــددًًا عــن دراســة مخطــط عســكري لتفريــغ 

شــامل لشــمال وادي غــزة وتحويلهــا إلــى منطقــة عســكرية.
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تدمير المنازل والمباني السكنية 	.2

نفــذت قــوات جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عمليــات تدميــر منهجيــة وواســعة النطــاق للمنــازل والأحيــاء الســكنية وأزالتهــا 

بالكامــل، وكان ذلــك إمــا بالقصــف الجــوي، أو النســف بالمتفجــرات، أو مــن خلال عمليــات التجريــف. ولا تتوفــر إحصاءات 

دقيقــة لأعــداد المنــازل المدمــرة فــي قطــاع غــزة، ولكــن العديــد مــن الجهــات المحليــة والدوليــة أكــدت أن 70-80 % مــن 

مبانــي قطــاع غــزة دمــرت بالكامــل جــراء الهجــوم. ووفــق الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، فقــد دمــرت إســرائيل 87 
ألــف وحــدة ســكنية كليــا و297 ألــف وحــدة كليــا. )4))

فــت 42 طــن مــن الــركام بعــد تدميــر مــا  وفــي تقريــر ســابق نشــرته وكالــة بلومبــرج الأمريكيــة كشــفت فيــه أن الحــرب خَلَّ

يقــارب %70 مــن مســاكن المدنييــن فــي غــزة )4)).

ّـا أكبــر مــن ذلــك، وتظهــر  ًـا أو جزئي� وتؤكــد المعطيــات الأوليــة لــدى المرصــد الأورومتوســطي أن العــدد المدمــر ســواء كلي�

مشــاهدات الفريــق الميدانــي للمرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان أن التدميــر أزال غالبيــة المبانــي فــي العديــد مــن 

المــدن مثــل بيــت حانــون شــمال غــزة، وأحيــاء الزيتــون والصبــرة، فــي مدينــة غــزة، وخزاعــة فــي خانيونــس، وتــل الســلطان 

ـفـي رـفـح. ويتـضـح ـمـن نـهـج التدمـيـر أـنـه يـجـري بـهـدف التدمـيـر فـقـط ولـيـس لأي ـضـرورة عـسـكرية أو أمنـيـة.

ًـا أضــرار  وتظهــر المشــاهدات فــي خانيونــس وغــزة وشــمال غــزة أن حتــى المنــازل التــي لحقــت بهــا أضــرار فقــط، فهــي غالب�

ــار، كمــا  بالغــة لا تصلــح معهــا للســكن، فــي حيــن أن الأهالــي يخاطــرون بالإقامــة فيهــا رغــم أن أغلبهــا معــرض للانهي

حــدث فــي 23 ســبتمبر/أيلول 2024 عندمــا انهــار منــزل متصــدع جــراء قصــف مجــاور ســابق، علــى رؤوس ســكانه وأدى 

إلــى مقتــل وإصابــة عــدد منهــم.

ومــن شــأن هــذه السياســة المتعمــدة فــي تدميــر المنــازل والتجمعــات والأحيــاء الســكنية علــى نحــو واســع النطــاق حرمــان 

، مــا يجعــل فــرص العيــش فــي بيئــة  النازحيــن قســرًًا مــن العــودة إلــى مناطــق ســكنهم مــن الناحيــة العمليــة مســتقبالًا

ســكنية آمنــة غيــر متــاح لفتــرة طويلــة حــال توقفــت الحــرب.

)pcbs.gov.ps( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | مباني مهدمة 	47
)atheer.om( مع استمرار الإبادة: أرقام مخيفة من غزة – صحيفة أثير الالكترونية 	48

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx
https://www.atheer.om/2024/09/16/110206/
https://www.atheer.om/2024/09/16/110206/
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واصلــت القــوات الإســرائيلية عمليــات التدميــر الشــاملة لــكل الأعيــان المدنيــة فــي قطــاع غــزة بشــكل متعمــد وبنمــط 

متكــرر، ودون أن يكــون هنالــك مبــرر عســكري، وإنمــا بهــدف إلحــاق أكبــر قــدر مــن الضــرر وإيقــاع الأذى والتدميــر بهــدف 

التدمـيـر الراـمـي لإنـهـاء ـسـبل العـيـش

وفيما يلي إحصائيات حول الخسائر التي تسببت بها حرب الإبادة حتى تاريخ التقرير: )4))

القطــاع الصحــي: خرجــت 34 مستشــفى عــن الخدمــة، 25 منهــا لحــق بهــا دمــار جــراء القصــف والاقتحــام، وتدميــر 131 

ـسـيارة إـسـعاف، وعـشـرات مراـكـز الرعاـيـة الصحـيـة والعـيـادات الحكومـيـة والأهلـيـة والخاـصـة

دور العبادة: طال التدمير 610 مساجد و3 كنائس.

المقــار الحكوميــة: طــال التدميــر أكثــر مــن 200 مقــر حكومــي، بمــا فيها المقــرات الخاصة بالــوزارات الخدماتية، والشــرطة، 

ــم أي  ــى تقدي ــة عل ــة فوضــى منظمــة وشــل قــدرة الســلطات المحلي ــى فــرض حال ــى أن إســرائيل ســعت إل مــا يشــير إل

خدـمـات مـسـاعدة تخـفـف ـمـن أعـبـاء الـحـرب

ّـا، وجميعهــا خــارج الخدمــة  ّـا و334 جامعــة ومدرســة جزئي� القطــاع التعليمــي: دمــرت إســرائيل 122 مدرســة وجامعــة كلي�

وـمـا تبـقـى منـهـا تـحـول إـلـى مراـكـز إـيـواء، ـفـي وـقـت يـسـتمر فـيـه تعطـيـل التعلـيـم النظاـمـي للـعـام الثاـنـي عـلـى التواـلـي

ومنــذ بــدء الحــرب علــى غــزة، تعرضــت %85 مــن المبانــي المدرســية فــي غزة للقصــف أو التدمير. وهــي الآن بحاجة إلــى إعادة 

إعمــار أو إعــادة تأهيلهــا بشــكل كبيــر لتعمــل مــن جديــد. مــدارس الأونــروا ليســت اســتثناء مــن ذلــك. فــخلال الحــرب، تعــرض 

مــا يقــرب مــن %70 مــن مــدارس الأونــروا للقصــف، بعضهــا تعــرض للقصــف عــدة مــرات. وتمــت تســوية بعضهــا بــالأرض، 

وتضــرر العديــد منهــا بشــكل كبيــر. وكانــت %95 مــن هــذه المــدارس تســتخدم كملاجــئ للنازحيــن، ومــن بينهــم العديــد مــن 

الأطفــال، عندمــا تعرضــت للقصــف. وتحولــت المــدارس مــن ملاذات آمنــة لتعليــم الأطفــال الذيــن يعيشــون تحــت الحصــار 

إلــى ملاجــئ مكتظــة بالنازحيــن، وأصبحــت أماكــن للمــوت والبــؤس. )5)) علــى ســبيل المثــال، فــي شــهر يوليو/تمــوز 2024 

وحــده، تــم تســجيل 21 غــارة علــى المــدارس التــي تســتخدم كمراكــز إيــواء فــي جميــع أنحــاء قطــاع غــزة. ونتيجــة لذلك، قتــل أكثر 

مـن بـيـن الضحاـيـا النـسـاء والأطفال والمـسـنين وغيرـهـم من المدنيين شـخصًًا وأصـيـب العـشـرات وكان ـ مــن 270 ـ

)pcbs.gov.ps( الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني | مباني مهدمة 	49
)unrwa.org( التعليم تحت الهجوم | الأونروا 	50

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/1408/Default.aspx
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/photos/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85#_edn1
https://www.unrwa.org/ar/newsroom/photos/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85#_edn1
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البنيــة التحتيــة: طــال التدميــر والقصــف آلاف الكيلومتــرات مــن شــوارع قطــاع غــزة، ومعظــم تمديــدات وشــبكات الكهربــاء 

والاتـصـالات والإنترـنـت، والمـيـاه، وآـبـار المـيـاه وخزاـنـات المـيـاه، وـشـبكات الـصـرف الصـحـي، وأنـظمـة الطاقة الشمـسـية

القطــاع الاقتصــادي: عملــت إســرائيل علــى تدميــر منهجــي للقطــاع الاقتصــادي فــي قطــاع غــزة، ســواء بتدميــر المنشــآت 

التجاريــة والصناعيــة أو مــن خلال الحصــار وتداعيــات علــى البطالــة. ووصــف تقريــر صــدر مؤخــرًًا عــن الأمــم المتحــدة 

للتجــارة والتنميــة )أنكتــاد( التدهــور الاقتصــادي الحــاد فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة بأنــه أســوأ ممــا كانــت عليــه 

فــي التصعيــدات الســابقة )2008 و2012 و2014 و2021(، مــع ارتفــاع معــدلات التضخــم بشــكل كبيــر وتزايــد معــدلات 

البطالــة فــي غــزة واضمــحلال مصــادر الدخــل، ممــا أغــرق الفلســطينيين فــي فقــر مدقــع.

ــاج الغــذاء  ــى تراجــع إنت ــة فــي غــزة، ممــا أدى إل ــع عــام 2024، دُُمــرت 80 إلــى %96 مــن الأصــول الزراعي ــول مطل وبحل

بشــكل كبيــر وتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي. كمــا تأثــر القطــاع الخــاص بشــدة، حيــث تضــرّّرت %82 مــن الأعمــال التجاريــة 

أو دمــرت. وانخفــض الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي غــزة بنســبة %81 فــي الربــع الأخيــر مــن العــام 2023، ممــا أدى إلــى 

انكمــاش ســنوي بنســبة %22. وبحلــول منتصــف عــام 2024، كان الاقتصــاد قــد تقلــص إلــى أقــل مــن ســدس حجمــه 

ــة(  ــر )201,000 وظيف ــل شــهر تشــرين الأول/ أكتوب ــة قب ــت متاح ــي كان ــف الت ــا الوظائ ــد ثلث ــا فُُق ــام 2022. كم فــي الع

بحلــول كانــون الثانــي/ ينايــر 2024، ممــا زاد مــن تفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والإنســانية علــى حــد ســواء)5)). 

يتضــح مــن الاســتعراض الســابق أن إســرائيل عملــت بشــكل منهجــي لتدميــر ســبل العيــش فــي قطــاع غــزة، وتحويلــه إلــى 

مــكان غيــر قابــل للحيــاة، وهــو مــا يعنــي أنــه حــال توقفــت الحــرب فــإن آلاف الســكان ســيضطرون إلــى مغــادرة القطــاع 

ًـا عــن مــكان آمــن وقابــل للعيــش وبذلــك تكــون إســرائيل حققــت هــدف فــرض التهجيــر القســري علــى الســكان فــي  بحث�

إـطـار جريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة المتواصـلـة

Economic crisis worsens in occupied Palestinian territory amid ongoing Gaza conflict | UNCTAD 	51

https://unctad.org/press-material/economic-crisis-worsens-occupied-palestinian-territory-amid-ongoing-gaza-conflict
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خامسا: الاستجابة القضائية الدولية
لما يحصل في قطاع غزة

تســببت الجرائــم الخطيــرة والمســتمرة التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة علــى مــرأى ومســمع العالــم فــي تحريــك عــدد 

مــن الأطــر الدوليــة والمحليــة القضائيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الســكان الفلســطينيين 

ــة  ــن: محكمــة العــدل الدولي ــن محوريتي ــن دوليتي ــاك. سيســتعرض هــذا الفصــل التحــركات أمــام مؤسســتين قانونيتي هن

« لحــدوث إبــادة  )ICJ( والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(. حيــث حــددت محكمــة العــدل الدوليــة أن هنــاك »خطــرًًا معقــوالًا

جماعيــة فــي قطــاع غــزة، ممــا يفــرض علــى الــدول بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة اتخــاذ تدابيــر وقائيــة وعقابيــة فوريــة. 

فــي الوقــت نفســه، تواجــه المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ضغوطًًــا متزايــدة للتحقيــق فــي هــذه الاتهامــات وإصــدار مذكــرات 

اعتقــال محتملــة ضــد القــادة الإســرائيليين المتورطيــن فــي جرائــم الحــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، بحســب مــا أشــار إليــه 

المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كريــم خــان، بــأن هنــاك أدلــة كافيــة تدعــم الاتهامــات الموجهــة ضد رئيــس الوزراء 

الإـسـرائيلي بنيامـيـن نتنياـهـو ووزـيـر الجـيـش ـيـوآف غالاـنـت وتحملهـمـا المـسـؤولية الجنائـيـة ـعـن ارـتـكاب ـهـذه الجراـئـم.

محكمة العدل الدولية تبحث في دعوي رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، المصدر: وكالة رويترز - 26 يناير 2024
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محكمة العدل الدولية 	.1
أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 26 كانــون ثــانٍٍ/ ينايــر مــن العــام الجــاري قــرارًًا يقضــي بإلــزام إســرائيل باتخــاذ تدابيــر 

بت المحكمــة قرارهــا  تحفظيــة محــددة لمنــع ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. وسََــَبَّ

ــاءًً علــى القناعــة التــي تكوّّنــت لديهــا بوجــود خطــر حقيقــي ووشــيك علــى الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة مــن  بن

جريمــة الإبــادة الجماعيــة بموجــب الأفعــال التــي ترتكبهــا إســرائيل هنــاك، وترجيحهــا لإمكانيــة حــدوث عواقــب وأضــرار غيــر 

قابلــة للإصلاح فيمــا بعــد علــى حقــوق الفلســطينيين المتعلقــة بالحمايــة مــن جريمــة الإبــادة الجماعيــة كمــا وردت فــي 

اتفاقـيـة مـنـع جريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة والمعاقـبـة عليـهـا

ويأتــي هــذا القــرار فــي معــرض اســتجابة محكمــة العــدل الدوليــة للطلب الــذي قدمتــه جمهورية جنوب إفريقيــا في مقدمة 

الدعــوى القضائيــة، وكجــزء منهــا، والتــي رفعتهــا أمــام المحكمــة ضــد إســرائيل لانتهاكهــا التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع 

ــادة الجماعيــة خلال تنفيذهــا لعملياتهــا العســكرية التــي تشــنها فــي وضــد قطــاع غــزة وســكانه الفلســطينيين منــذ  الإب

الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول 2023.

وقد نصت التدابير التحفظية التي حكمت بها محكمة العدل الدولية بقرارها على ما يلي:

ــة، فيمــا يتعلــق  ــادة الجماعي ــة جريمــة الإب ــع ومعاقب ــة من ــا لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقي ــزم إســرائيل، وفقًً 1. تلت

بالفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، باتخــاذ جميــع التدابيــر داخــل نطــاق ســلطتها لمنــع ارتــكاب جميــع الأعمــال التــي 

تـنـدرج ضـمـن نـطـاق الـمـادة الثانـيـة ـمـن ـهـذه الاتفاقـيـة، ولا ـسـيما

قتل أعضاء من الجماعة. )أ (	

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. )ب(  	

إخضاع الجماعة، عمداًً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياًً أو جزئياًً. )ت (	

فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. )ث (	

2. تلتزم إسرائيل فورا بضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأعمال الواردة في التدبير الأول.

3. تلتــزم دولــة إســرائيل باتخــاذ جميــع التدابيــر داخــل نطــاق ســلطتها لمنــع ومعاقبــة التحريــض المباشــر والعلنــي 

علــى ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة فيمــا يتعلــق بأفــراد المجموعــة الفلســطينية فــي قطــاع غــزة.
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4. تلتــزم دولــة إســرائيل باتخــاذ تدابيــر فوريــة وفعالــة لتمكيــن توفيــر الخدمــات الأساســية الملحــة والمســاعدة 

الإنـسـانية للتـصـدي للـظـروف الـسـيئة الـتـي يواجهـهـا الفلـسـطينيون ـفـي قـطـاع ـغـزة

5. تلتــزم دولــة إســرائيل باتخــاذ تدابيــر فعّّالــة لمنــع دمــار وضمــان الحفــاظ علــى الأدلــة المتعلقــة بالادعــاءات 

بشــأن الأعمــال التــي تنــدرج ضمــن نطــاق المادتيــن الثانيــة والثالثــة مــن اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة 

الجماعـيـة ـضـد أـفـراد المجموـعـة الفلـسـطينية ـفـي قـطـاع ـغـزة

6. تلتــزم دولــة إســرائيل بتقديــم تقريــر إلــى المحكمــة بشــأن جميــع التدابيــر المتخــذة لتفعيــل هــذا الأمــر خلال 

شــهر واحــد اعتبــارًًا مــن تاريــخ هــذا القــرار.

وفــي 16 شــباط/ فبرايــر، أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة مــرة أخــرى علــى أن إســرائيل ملزمــة بالامتثــال الكامــل والفــوري 

والفعّّــال لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة، وبالتدابيــر التحفظيــة الــواردة فــي قرارهــا الصــادر فــي 

26 كانــون ثــانٍٍ/ ينايــر، بمــا فــي ذلــك ضمــان سلامــة وأمــن الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة. وجــاء هــذا التأكيــد كــرد 

مــن المحكمــة علــى الطلــب العاجــل الثانــي الــذي قدمتــه جنــوب إفريقيــا إليهــا للنظــر فــي القــرار الــذي أعلنتــه إســرائيل 

بتوســيع عملياتهــا العســكرية فــي محافظــة رفــح، وإصــدار التدابيــر التحفظيــة الإضافيــة والضروريــة لمنــع حــدوث مزيــد 

يـة بـادة الجماعـ ـمـن الانتـهـاكات الوـشـيكة عـلـى حـقـوق الفلـسـطينيين ـفـي قـطـاع ـغـزة ـمـن خـطـر الإـ

إلا أن المحكمــة لــم تقــم بإصــدار أيــة تدابيــر تحفظيــة إضافيــة كمــا ورد فــي الطلــب، رغــم اعترافهــا بنــص الــرد بــأن الهجــوم 

العســكري الــذي تخطــط لــه إســرائيل ضــد محافظــة رفــح مــن شــأنه أن يفاقــم الوضــع المأســاوي القائــم بالفعــل، ويعــرض 

حيــاة المدنييــن الفلســطينيين للخطــر، وأن أي عمــل عســكري إســرائيلي ضمــن الظــروف الحاليــة ينتهــك قرارهــا الصــادر 

فــي 26 كانــون ثــانٍٍ/ ينايــر. واكتفــت المحكمــة فــي هــذا الســياق بالتأكيــد علــى أن إســرائيل لا تــزال ملزمــة بتنفيــذ التزاماتهــا 

الدولـيـة بموـجـب الاتفاقـيـة وبالتدابـيـر التحفـظيـة المحـكـوم بـهـا ـمـن قِِبلـهـا مـسـبقا

وفــي 28 آذار/مــارس 2024، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة اليــوم قــرارا ينــص علــى إضافــة تدابيــر تحفظيــة أخــرى بنــاء 

ــة منــع  ــة فــي قضيتهــا ضــد إســرائيل المتعلقــة بتطبيــق اتفاقي ــا للمــرة الثالث ــه جنــوب أفريقي علــى الطلــب الــذي قدمت
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جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة. وقالــت المحكمــة أن التدابيــر التــي حكمــت بهــا ســابقا لا تعالــج بشــكل كامــل 

العواقــب الناشــئة عــن التغيــرات فــي الوضــع ممــا يبــرر تعديــل هــذه التدابيــر، وبخاصــة فــي ظــل التدهــور الشــديد للظــروف 

المعيشــية الكارثيــة للفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، لا ســيما فــي ضــوء الحرمــان المطــول وواســع النطــاق مــن الغــذاء 

ــم  ــه الفلســطينيون فــي قطــاع غــزة، وأن الفلســطينيين فــي غــزة ل ــي من ــذي يعان ــات الأساســية ال ــره مــن الضروري وغي

يـعـودوا يواجـهـون فحـسـب خـطـر المجاـعـة، ولـكـن ـهـذه المجاـعـة ـبـدأت ـفـي الـظهـور

 وشــملت التدابيــر التحفظيــة الإضافيــة التــي تضمنهــا قــرار المحكمــة هــذا، أن تقــوم إســرائيل دون تأخيــر وبالتعــاون 

الكامــل مــع الأمــم المتحــدة بتوفيــر الخدمــات الأساســية والمســاعدات الإنســانية التــي تشــتد الحاجــة إليهــا، دون عوائــق، 

ــات  ــاء والوقــود والمــأوى والمســاعدات الإنســانية، ومتطلب وعلــى نطــاق واســع، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء والكهرب

الملابــس والنظافــة والصــرف الصحــي، فــضلا عــن الإمــدادات الطبيــة والرعايــة الطبيــة للفلســطينيين فــي جميــع أنحــاء 

ــة. كمــا  ــرة ممكن ــا مفتوحــة لأطــول فت ــة وإبقائه ــور البري ــادة قــدرة وعــدد نقــاط العب ــق زي ــك عــن طري ــزة، بمــا فــي ذل غ

شــملت هــذه التدابيــر ضمــان إســرائيل بشــكل فــوري عــدم قيــام قواتهــا العســكرية بارتــكاب أعمــال تشــكل انتهــاكا لأي 

مــن حقــوق الفلســطينيين فــي غــزة كمجموعــة محميــة بموجــب اتفاقيــة منــع الإبــادة الجماعيــة، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق 

المنــع مــن خلال أي إجــراء، وتوصيــل المســاعدات الإنســانية المطلوبــة بشــكل عاجــل. وطلبــت المحكمــة أن تقــدم لهــا 

إســرائيل تقريــرا عــن جميــع التدابيــر المتخــذة لتنفيــذ هــذا القــرار، خلال شــهر واحــد مــن تاريخــه. وعــادت المحكمــة وأكــدت 

مجــددا علــى التدابيــر التــي تضمنهــا قرارهــا الصــادر فــي 26 كانــون الثاني/ينايــر.

وفــي 24 أيار/مايــو 2024، وبنــاء علــى الطلــب الرابــع الــذي قدمتــه جنــوب إفريقيــا فــي القضيــة، قامــت محكمــة العــدل 

الدوليــة بإصــدار قــرار ينــص علــى تدابيــر تحفظيــة إضافيــة. وقــد شــملت هــذه التدابيــر مطالبــة إســرائيل بالوقــف الفــوري 

لهجومهــا العســكري علــى رفــح وأي عمــل آخــر فــي المحافظــة الواقعــة جنــوب غــزة، الــذي قــد يفــرض علــى المجموعــة 

ًـا. كمــا طالبــت المحكمــة  ًـا أو جزئي� الفلســطينية فــي القطــاع ظروفًًــا معيشــية يمكــن أن تــؤدي إلــى تدميرهــا المــادي كلي�

بإبقــاء معبــر رفــح مفتوحــا أمــام توفيــر الخدمــات الأساســية والمســاعدات الإنســانية المطلوبــة بشــكل عاجــل علــى نطــاق 

واســع لصالــح الســكان، وضمــان الوصــول دون عوائــق إلــى قطــاع غــزة لأي لجنــة تحقيــق أو بعثــة لتقصــي الحقائــق أو 

ــادة  ــة تحقيــق أخــرى مفوضــة مــن قبــل الأجهــزة المختصــة التابعــة للأمــم المتحــدة للتحقيــق فــي ادعــاءات الإب أي هيئ

الجماعيــة. كمــا وقــررت محكمــة العــدل الدوليــة فــي قرارهــا أن تقــدم إســرائيل إلــى المحكمــة تقريــرًًا بشــأن جميــع التدابيــر 

ــى  ــد مــرة أخــرى عل ــخ إصــداره. فــضلا عــن أن المحكمــة عــاودت التأكي ــذ هــذا القــرار خلال شــهر مــن تاري المتخــذة لتنفي
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التدابيــر الســابقة التــي حكمــت بهــم فــي قراريهــا الصادريــن فــي 26 كانــون الأول/ينايــر 2024 و28 آذار/مــارس 2024. 

ومــن خلال عمــل فريــق المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان القائــم علــى رصــد وتوثيــق الجرائــم والانتهــاكات التــي 

ترتكبهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة، تبيــن أن إســرائيل لــم تلتــزم بقــرارات محكمــة العــدل الدوليــة، رغــم إلزاميتهــا، وهــذا مــا 
أكــدت عليــه كذلــك عــدد مــن المنظمــات الدوليــة الأخــرى. )5))

حيــث قامــت إســرائيل بانتهــاك غالبيــة التدابيــر التحفظيــة الــواردة فــي هــذه القــرارات، واســتمرت فــي تنفيذهــا لجريمــة 

الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة بــذات الوتيــرة التــي ســبقت القــرار تلــك القــرارات. بــل أنــه وفــي بعــض القضايــا صعــدّّت 

ــرة التــي ســبقت قــرارات المحكمــة، وهــو مــا يتضــح بشــكل خــاص فيمــا يتعلــق  ــة بالفت إســرائيل مــن انتهاكاتهــا مقارن

باســتمرار عرقلــة المســاعدات الإنســانية علــى نحــو أشــد. فــضالًا عــن رفــض إســرائيل قــرار المحكمــة الخــاص بوقــف 

العمليــات العســكرية فــي رفــح، واســتمرت بشــن عمليــة عســكرية شــاملة ضــد الفلســطينيين هنــاك، أســفرت عــن الآلاف 
مــن القتلــى والجرحــى، وتهجيــر نحــو مليــون شــخص خــارج المحافظــة. )5))

２2. المحكمة الجنائية الدولية

ــي  ــرة الت ــة الخطي ــم الدولي ــى الجرائ ــة عــن أداء دورهــا فــي المســاءلة والمحاســبة عل ــة الدولي تقاعســت المحكمــة الجنائي

ترتكبهــا إســرائيل فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة. وقــد أدى غيــاب الاســتجابة الفعالــة للمحكمــة بشــأن هــذه الجرائــم 

وعــدم اتخاذهــا لأي إجــراء فعلــي لوقــف تدهــور الحالــة فــي فلســطين ومنــع ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم التــي تقــع ضمــن 

اختصاصاتهــا القضائيــة إلــى إحــداث ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه علــى حقــوق الشــعب الفلســطيني ولمجمــل عمليــة إقامــة 

العــدل علــى النحــو الســليم فيمــا يتعلــق بالحالــة فــي فلســطين المنظــورة أمامهــا، لا ســيما فيمــا يخــص جريمــة الإبــادة 

ّـا وعلــى مــدار عــام كامــل.  الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي قطــاع غــزة يومي�

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-failing-to-allow-adequate- 		 52
humanitarian-aid-to-reach-gaza/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/israel-must-comply-with-international-court-of-justice-
order-calling-it-to-immediately-halt-military-operations-in-rafah/;  https://www.hrw.org/news/2024/02/26/israel-not-complying-world-court-

 order-genocide-case; https://www.icj.org/gaza-one-month-on-israel-fails-to-comply-with-the-order-of-the-international-court-of-justice/;
/https://arabcenterdc.org/resource/israeli-non-compliance-with-icj-provisional-orders

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD- 	53
%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8

1%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8B

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-fail
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/02/israel-defying-icj-ruling-to-prevent-genocide-by-fail
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/israel-must-comply-with-international-court-of-justic
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/05/israel-must-comply-with-international-court-of-justic
https://www.hrw.org/news/2024/02/26/israel-not-complying-world-court-order-genocide-case;
https://www.hrw.org/news/2024/02/26/israel-not-complying-world-court-order-genocide-case;
https://www.icj.org/gaza-one-month-on-israel-fails-to-comply-with-the-order-of-the-international-cou
https://arabcenterdc.org/resource/israeli-non-compliance-with-icj-provisional-orders/
https://arabcenterdc.org/resource/israeli-non-compliance-with-icj-provisional-orders/
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%
https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%
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 حيــث تعاملــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة منــذ البدايــة مــع الحالــة فــي فلســطين بتباطــؤ ومماطلــة متكــررة وغيــر مبــررة. 

فبعكــس الحــالات الأخــرى، منهــا أوكرانيــا التــي اســتغرق فتــح التحقيــق بشــأنها حوالــي شــهر بعــد بــدء الحــرب فيمــا بينهــا 

وبيــن روســيا، اســتغرقت المحكمــة أكثــر مــن ســت ســنوات لتعلــن فــي 3 آذار/مــارس 2021 عــن فتــح التحقيــق فــي الحالــة 

فــي فلســطين، بعدمــا أعلنــت دولــة فلســطين فــي 1 كانــون ثان/ينايــر 2015 عــن قبــول اختصــاص المحكمــة فــي النظــر 

فــي الجرائــم المرتكبــة فــي الأرض الفلســطينية، وتقديــم الإحالــة للمحكمــة للنظــر فــي هــذه الجرائــم منــذ تاريــخ 13 

حزيران/يونيــو .2014

ــق  ــح التحقي ــو بنســودا«، فــي 3 آذار/مــارس 2021، عــن فت ــة العامــة الســابقة للمحكمــة، »فات ــت المدعي وبعــد أن أعلن

فــي الحالــة فــي دولــة فلســطين، مــا لبثــت أن انتهــت فتــرة ولايتهــا بعــد هــذا القــرار بثلاثــة أشــهر، ليتســلم »كريــم خــان« 

ســدة الادعــاء العــام فــي المحكمــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم يتــم اتخــاذ أي إجــراء فعلــي مــن قبــل المحكمــة، ســوى قيــام 

المدعــي العــام بتقديــم طلبــات فــي 20 أيار/مايــو 2024، إلــى الدائــرة التمهيديــة الأولــى فــي المحكمــة طلبــات لإصــدار 

أوامــر للقبــض علــى ثلاث مــن قــادة حركــة حمــاس، وهــم يحيــى الســنوار، ومحمــد ديــاب إبراهيــم المصــري )الضيــف(، 

وإســماعيل هنيــة، وفــي مقابــل اثنيــن مــن كبــار المســؤولين الإســرائيليين، وهمــا رئيــس الــوزراء الإســرائيلي »بنياميــن 

نتنياـهـو«، ووزـيـر جـيـش الاـحـتلال الإـسـرائيلي »ـيـوآف غالاـنـت«

وحينهــا أكــد المدعــي العــام أن هــذا الطلــب جــاء اســتنادا إلــى الأدلــة التــي قــام مكتبــه بجمعهــا وفحصهــا، التــي كونــت 

لديــه قناعــة بوجــود أســباب معقولــة للاعتقــاد بــأن »بنياميــن نتنياهــو«، و«يــوآف غالانــت«، يتحــملان المســؤولية الجنائيــة 

عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية التاليــة التــي ارتُُكبــت علــى أراضــي دولــة فلســطين )فــي قطــاع غــزة( اعتبــارا 

مــن الثامــن مــن تشــرين الأوّّل/أكتوبــر 2023 علــى الأقــل، كان أبرزهــا تجويــع المدنييــن كأســلوب مــن أســاليب الحــرب، 

والإبــادة، والقتــل العمــد، وتعمــد إحــداث معانــاة شــديدة، أو إلحــاق أذى خطيــر بالجســم أو بالصحــة، وتعمــد توجيــه 

هجـمـات ـضـد الـسـكان المدنيـيـن، والاضطـهـاد، وأفـعـال لاإنـسـانية أـخـرى.

ــر مــن  ــات إصــدار أوامــر القبــض، ومــرور أكث ــم طلب ــام المدعــي العــام بتقدي ــر مــن أربعــة أشــهر علــى قي ورغــم مــرور أكث

ــاء المحكمــة« حــول  ــادات »أصدق ــم إف ــي ترغــب بتقدي ــات الت ــا المحكمــة للجه ــي منحته ــاء المــدة الت ــى انته شــهرين عل

اختـصـاص المحكـمـة فيـمـا يـخـص الحاـلـة ـفـي فلـسـطين، إلا أن المحكـمـة ـلـم تـصـدر حـتـى الآن أي ـمـن أواـمـر القـبـض.
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ــا لنظــام رومــا الأساســي  ــة وفقًً ــراءات القانوني ــرارات والإج ــاذ الق ــى اتخ ــا )5)) المحكمــة إل وكان الأورومتوســطي قــد دع

والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة علــى أســرع وجــه ممكــن لغايــات حمايــة الشــعب الفلســطيني 

مــن خطــر الــهلاك الفعلــي، وضمــان المســاءلة مــن أجــل الـــضحايا وحرصًًــا علــى الــسلام والعــدل فــي المنطقــة والعالــم، 

ولتفعيــل دور المحكمــة باعتبارهــا الجهــة القضائيــة الدوليــة المختصــة والمســؤولة بالدرجــة الأولــى عن مســاءلة ومحاســبة 

ًـا علــى مــا اقترفــوه مــن جرائــم خطيــرة تمــس الإنســانية بأكملهــا وتهــدد الســلم والأمــن الدولييــن،  ًـا ومدني� الأفــراد جنائي�

ولإحـيـاء دورـهـا ـفـي تحقـيـق العداـلـة الجنائـيـة بـغـض النـظـر ـعـن هوـيـة الجاـنـي والمجـنـى علـيـه، واـلـذي أنـشـئت ـمـن أجـلـه

كمــا ســبق وأن وجــه الأورومتوســطي دعــوة )5)) إلــى المجتمــع الدولــي بكافــة مكوناتــه للعمــل علــى دعــم عمــل المحكمــة 

فــي اتجــاه إقامــة العدالــة، والامتنــاع عــن عرقلــة قيامهــا بإجراءاتهــا، بمــا فــي ذلــك إصــدار أوامــر إلقــاء القبــض، وهــو الحــد 

الأدنــى الــذي يمكــن أن يقــوم بــه، خاصــة فــي ظــل فشــله المســتمر فــي تنفيــذ التزاماتــه الدوليــة لمنــع ووقــف الجرائــم 

الخطيــرة والانتهــاكات الجســيمة ضــد الشــعب الفلســطيني علــى مــدار 76 عامًًــا.

https://euromedmonitor.org/ar/article/6417/محاولات-دول-ومنظمات-داعمة-لإسرائيل-التشكيك-في-اختصاص22%-الجنائية-الدولية-22%ينذر-بتقويض- 	54
العدالة-وترسيخ-الإفلات-من-العقاب

https://euromedmonitor.org/ar/article/6287/الأورومتوسطي-يدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-عمل-المحكمة-الجنائية-ويحذر-من-أي-محاولات-لعرقلة-سير-العدالة 	55

https://euromedmonitor.org/ar/article/6417/محاولات-دول-ومنظمات-داعمة-لإسرائيل-التشكيك-في-اختصاص-%22الجنائية-الدولية%22-ينذر-بتقويض-العدالة-وترسيخ-الإفلات-من-العقاب
https://euromedmonitor.org/ar/article/6417/محاولات-دول-ومنظمات-داعمة-لإسرائيل-التشكيك-في-اختصاص-%22الجنائية-الدولية%22-ينذر-بتقويض-العدالة-وترسيخ-الإفلات-من-العقاب
https://euromedmonitor.org/ar/article/6417/محاولات-دول-ومنظمات-داعمة-لإسرائيل-التشكيك-في-اختصاص-%22الجنائية-الدولية%22-ينذر-بتقويض-العدالة-وترسيخ-الإفلات-من-العقاب
https://euromedmonitor.org/ar/article/6287/الأورومتوسطي-يدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-عمل-المحكمة-الجنائية-ويحذر-من-أي-محاولات-لعرقلة-سير-العدالة
https://euromedmonitor.org/ar/article/6287/الأورومتوسطي-يدعو-المجتمع-الدولي-لدعم-عمل-المحكمة-الجنائية-ويحذر-من-أي-محاولات-لعرقلة-سير-العدالة
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سادسا: التواطؤ الواضح:
الدور الدولي في استمرار الإبادة الجماعية

ــة،  ــدول الغربي ــك ال ــة، بمــا فــي ذل ــد مــن القــوى الدولي ــا أن العدي ــدا واضحًً ــزة، ب ــى غ ــة الحــرب الإســرائيلية عل ــذ بداي من

متواطــئة بــطرق مباــشرة و/أو غــير مباــشرة ــفي هجــمات إــسرائيل.

يشــمل ذلــك الصمــت، والتســتر، والتغاضــي، والتزويــر والدعايــة، وإعلان الدعــم الكامــل وبالتالــي تشــجيع إســرائيل علــى 

الاســتمرار، تقديم مســاعدات مالية وعســكرية مباشــرة لإســرائيل، جمع وتقديم معلومات اســتخباراتية عن غزة لإســرائيل، 

واســتخدام حــق النقــض ضــد قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي، وتقويــض قــرارات محكمــة العــدل الدولية والمحكمــة الجنائية 

الدولـيـة، ـفـضلا ـعـن تهدـيـد المدـعـي الـعـام للمحكـمـة الجنائـيـة الدولـيـة لـعـدم اتـخـاذ إـجـراءات ـضـد إـسـرائيل

طائرة عسكرية أمريكية تفرغ شحنات من الأسلحة والذخـــــيرة في قاعدة نيــــفاتـــــيم الجــوية الإسرائيلية، المصدر: أسوشيتد برس - 13 أكتوبر 2023
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إن جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي تمارســها إســرائيل لــم تكــن لتتــم لــولا هــذا الدعــم والحمايــة مــن المســاءلة. فــي هــذا 

الفصــل، سيســتعرض الأورومتوســطي كيــف ســاهمت هــذه القــوى الدوليــة فــي تغذيــة انتهــاكات حقــوق الإنســان 

يـا بـادة الفلـسـطينيين جماعـ والجراـئـم الدولـيـة ـفـي قـطـاع ـغـزة، والتواـطـؤ ـفـي إـ

فيمــا يلــي، بعــض الأمثلــة علــى كيفيــة مســاهمة القــوى الكبــرى فــي ارتــكاب الجرائــم الخطيــرة فــي غــزة وتواطؤهــا فــي 

إبــادة الفلســطينيين جماعيــا.

１1. الأسلحة والاستخبارات والأموال
منــذ بدايــة الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى قطــاع غــزة بعــد هجــوم الســابع مــن أكتوبر، ســارعت العديد مــن الحكومات 

الغربيــة لتقديــم دعــم شــامل غيــر مشــروط لإســرائيل علــى شــكل تزويدهــا بالأســلحة والمســاعدات الماليــة، وجمــع 

ومـشـاركة المعلوـمـات الاـسـتخباراتية، وحـتـى إرـسـال أـفـراد عـسـكريين لتقدـيـم المـشـورة لإـسـرائيل.

علــى ســبيل المثــال، اعترفــت القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي أوائــل نوفمبــر 2023 بأنهــا تقــوم بتنفيــذ عمليــات مراقبــة 

بطاـئـرات مـسـيرة ـفـوق ـغـزة مـنـذ أكتوـبـر، مـمـا ـيـزود إـسـرائيل ببياـنـات اـسـتهداف ومعلوـمـات اـسـتخباراتية حيوـيـة

ــة الأمــن القومــي الأمريكيــة )NSA( تقديــم معلومــات مهمــة لإســرائيل، التــي يُُزعــم أنهــا تُُســتخدم  كمــا واصلــت وكال

لاـسـتهداف ـسـكان ـغـزة

وبالمثــل، أرســلت المملكــة المتحــدة أكثــر مــن 200 مهمــة طائــرة تجســس فــوق غــزة بيــن أكتوبــر 2023 ومايــو 2024، 

ممــا ســجل 1000 ســاعة مــن اللقطــات لاســتخدامها فــي »اكتســاب الأهــداف«. وقــد نشــرت كل مــن الولايــات المتحــدة 

والمملكــة المتحــدة فــرق تجســس إلــى إســرائيل، وفقًًــا لمســؤولين إســرائيليين، للمســاعدة فــي جمع وتحليــل المعلومات 

الاستخباراتية.

بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت المســاعدات الماليــة أساســية فــي تمكيــن إســرائيل مــن مواصلــة إبــادة الفلســطينيين جماعيــا 

فــي قطــاع غــزة. فقــد منحــت الولايــات المتحــدة إســرائيل حزمــة مســاعدات بقيمــة 17.8 مليــار دولار فــي أبريــل 2024، 

وهــو مــا شــكل حوالــي %40 ـمـن نفـقـات الـحـرب الإـسـرائيلية بحـلـول ذـلـك الوـقـت
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ــي  ــا لمعهــد ســتوكهولم الدول ــة لخــوض حروبهــا. ووفقًً ــرة الأمريكي ــى الأســلحة والذخي ــر عل تعتمــد إســرائيل بشــكل كبي

لأبحــاث الــسلام )SIPRI(، شــكلت الولايــات المتحــدة حوالــي %69 مــن واردات الأســلحة الإســرائيلية بيــن عامــي 2019 

و2023. وتســتخدم إســرائيل بشــكل رئيســي المقــاتلات الأمريكيــة مــن طــراز F-16 وF-15 وF-35 فــي قصــف غــزة.

تأتــي ألمانيــا فــي المرتبــة الثانيــة حيــث تســتورد إســرائيل حوالــي %30 مــن أســلحتها مــن ألمانيــا، التــي تمنحهــا بأســعار 

مخفـضـة نـرًًظا »للعلاـقـة الخاـصـة« بـيـن البلدـيـن.

وقــد كانــت الهجمــات الإســرائيلية علــى غــزة مربحــة للشــركات الألمانيــة التــي حصــدت فــي عــام 2023 صفقــات توريــد 

أســلحة لإســرائيل بقيمــة 351 مليــون دولار، وهــو مــا يعــادل عشــرة أضعــاف قيمــة صــادرات الأســلحة الألمانيــة إلــى تــل 

أبيــب فــي عــام 2022.

تشــمل الــدول الأوروبيــة الأخــرى التــي تــزود إســرائيل بالأســلحة إيطاليــا، التــي صــدرت أســلحة لإســرائيل فــي عــام 2023 

بقيمــة 14.8 مليــون دولار، بمــا فــي ذلــك 2.1 مليــون دولار خلال الأشــهر مــن أكتوبــر إلــى ديســمبر، رغــم زعــم الحكومــة 

الإيطاليــة أنهــا أوقفــت تلــك الصــادرات بســبب الحــرب علــى غــزة. 

وهنــاك أيضًًــا المملكــة المتحــدة التــي صــدرت أســلحة بقيمــة 53 مليــون دولار لإســرائيل فــي عــام 2022 ولــم تفــرض 

ًـا علــى الأســلحة حتــى ســبتمبر 2024، وكنــدا التــي زودت إســرائيل بأســلحة بقيمــة حوالــي 15.7 مليــون دولار  حظــرًًا جزئي�

فــي عــام 2022 وأعلنــت فــي عــام 2024 أنهــا ســتوقف تلــك الصــادرات. 

كما وفرت كل من الدنمارك وهولندا لإسرائيل مكونات حيوية لطائرات F-35 الحربية خلال الحرب على غزة.

ــات المتحــدة إســرائيل خلال  ــل التــي زودت بهــا الولاي ــخ والقناب ــة الصواري ــم أرقــام دقيقــة حــول كمي مــن الصعــب تقدي

الحــرب، لأنــه بيــن أكتوبــر 2023 ومايــو 2024 تــم الإعلان عــن عمليتــي بيــع عســكريتين فقــط لإســرائيل مــن بيــن أكثــر مــن 

100 صفقــة.

إحــدى تلــك الشــحنات كانــت تحتــوي علــى 14,000 طلقــة مــن ذخيــرة الدبابــات بقيمــة 106 مليــون دولار، والأخــرى علــى 

مكونــات بقيمــة 147 مليــون دولار لصنــع قذائــف مدفعيــة مــن عيــار 155 ملــم. ولكــن تــم تســريب شــحنات أخــرى مــن 

الصواريــخ مــن وقــت لآخــر. 
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 MK-82 فعلــى ســبيل المثــال، بيــن أكتوبــر وديســمبر 2023، قدمــت الولايــات المتحــدة لإســرائيل حوالــي 5,000 صــاروخ

و5,400 صــاروخ MK-84. وفــي فبرايــر، زودت الولايــات المتحــدة إســرائيل بـــ1,000 صــاروخ آخــر مــن طــراز MK-82 و500 

ــى 1,800 صــاروخ MK-84. ووافقــت البيــت الأبيــض علــى شــحنة أخــرى تضــم  صــاروخ آخــر فــي مــارس، بالإضافــة إل

.MK-82 حوالــي 2,000 صــاروخ وقذيفــة فــي أوائــل أبريــل، بمــا فــي ذلــك عــدد غيــر معــروف مــن صواريــخ

ــات  ــي زودت الولاي ــرال ديناميكــس، والت ــا شــركة جن ــي تصنعه ــم الت ــار 155 مل ــة مــن عي ــف المدفعي ــا قذائ ــاك أيضًً هن

يـرات الـشـديدة ـمـن منـظمـات حـقـوق الإنـسـان. غـم التحذـ حـدات رـ هـا إـسـرائيل بعـشـرات الآلاف ـمـن الوـ حـدة بـ المتـ

وهــذه القذائــف غيــر موجهــة بطبيعتهــا، وتتميــز بمجــال خطــأ واســع، إذ عــادة مــا تســقط علــى بعــد 25 متــرًًا مــن الهــدف 

المقصــود، وفقًًــا لرســالة موقعــة مــن منظمــات حقــوق الإنســان الكبــرى إلــى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنطونــي بلينكــن، 

والتــي تــم تجاهلهــا. 

وأضافــت الرســالة أنــه عنــد الانفجــار، تطلــق قذائــف الـــ155 ملــم حوالــي 2,000 قطعــة معدنيــة حــادة فــي كل اتجــاه، ممــا 

يعــرض المدنييــن لخطــر الإصابــة أو المــوت أو الإعاقــة الدائمــة علــى مســافة تصــل إلــى 300 متــر مــن الانفجــار.

يتبنــى جيــش الاحــتلال الإســرائيلي عقيــدة تضــع سلامــة جنودهــا قبــل حيــاة المدنييــن الفلســطينيين. لذلــك، قبــل اقتحــام 

أي منطقــة، يقــوم الجيــش عــادة بقصــف تلــك المنطقــة بشــكل مكثــف بالمدفعيــة ثــم يقتحمهــا، ممــا يــؤدي إلــى أضــرار 

جـسـيمة ـفـي المباـنـي وـسـقوط ـعـدد كبـيـر ـمـن الضحاـيـا

تعــد القنابــل الأمريكيــة مــن نــوع »مخترقــة التحصينــات« مــن أبــرز الصواريــخ التــي تســتخدمها إســرائيل فــي غــزة. حيــث 

قدمــت أمريــكا لإســرائيل آلاف الصواريــخ مــن هــذا النــوع. ومــن أبــرز هــذه القنابــل صــاروخ BLU-109 مــن شــركة جنــرال 

ديناميكــس الأمريكيــة. يــزن هــذا الصــاروخ حوالــي 874 كجــم، وقــد أرســلت إدارة بايــدن لإســرائيل حوالــي 100 صــاروخ 

مــن هــذا النــوع فــي ديســمبر 2023، بالإضافــة إلــى عــدد غيــر معــروف فــي الأشــهر التاليــة.

طــورت شــركة جنــرال ديناميكــس نوعًًــا مــن صواريــخ BLU-109 يســمى »HAMMER«، والــذي يحــرق ويفحــم هدفــه مــن 

خلال إطلاق عـشـرات الـكـرات النارـيـة المحترـقـة عـنـد انفـجـاره.
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رصــد الفريــق الميدانــي للأورومتوســطي فــي أبريــل 2024 أن إســرائيل قــد اســتخدمت مثــل هــذه الصواريــخ الحارقــة فــي 

ـغـزة، لأن هـنـاك أـسـبابًًا قوـيـة للاعتـقـاد ـبـأن أجـسـاد الضحاـيـا ـقـد تبـخـرت أو ذاـبـت ـفـي بـعـض ـحـوادث القـصـف

2. استخدام حق الفيتو بلا توقف في مجلس الأمن
ــع للأمــم المتحــدة المحفــل الدولــي الرئيســي للحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن، ومــع  ــر مجلــس الأمــن التاب يُُعتب

ًـا مــا يتعطــل بســبب اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( مــن قبــل الولايــات المتحــدة  ذلــك فــإن دوره الأساســي هــذا غالب�

عندمــا يتعلــق الأمــر بوقــف ومعاقبــة إســرائيل علــى جرائمهــا ضــد الفلســطينيين وإنهــاء احتلالهــا غيــر القانونــي للأرض 

الفلســطينية. 

فعلــى ســبيل المثــال، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق النقــض )الفيتــو( 46 مــرة علــى قــرارات مجلــس الأمــن التــي 

كانــت ســتطلب مــن إســرائيل الامتثــال للقانــون الدولــي، أو تدعــو إلــى قيــام دولــة فلســطينية، أو تحميــل إســرائيل 

يـة. يـر القانونـ نـاء المـسـتوطنات غـ لـك بـ ئـم الـحـرب، بـمـا ـفـي ذـ المـسـؤولية ـعـن جراـ

وخلال جريمــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة علــى غــزة، اســتخدمت الولايــات المتحــدة حــق الفيتــو ثلاث مــرات علــى الأقــل 

لعرقلــة قــرارات تدعــو إلــى وقــف فــوري لإطلاق النــار فــي غــزة، وذلــك رغــم الدعــم الواســع مــن الأعضــاء الآخريــن فــي 

مجـلـس الأـمـن

ــن  ــع ع ــي أو تمتن ــع الخــط الأمريك ــا تتب ــا م ًـا، غالبًً ــة أحيان� ــا المختلف ــم مــن مواقفه ــى الرغ ــة، عل ــدول الأوروبي وبعــض ال

التصوــيت لتجــنب اــلخلاف ــمع واــشنطن.

علــى ســبيل المثــال، صوتــت فرنســا والمملكــة المتحــدة لصالــح قــرارات الأمــم المتحــدة التــي تديــن المســتوطنات 

بـات أو اتـخـاذ إـجـراءات ملموـسـة. لـق الأـمـر بـفـرض عقوـ ثـر صراـمـة عندـمـا تعـ لـم تتـخـذ مواـقـف أكـ هـا ـ الإـسـرائيلية، لكنـ

هــذا التواطــؤ مــن خلال الامتنــاع عــن التصويــت أو اتبــاع الحليــف الأمريكــي يمنــع المجتمــع الدولــي مــن اتخــاذ إجــراءات 

ًـا لهــذه الجرائــم. لوقــف العــدوان الإســرائيلي، ممــا يوفــر غطــاء إضافي�
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３3. تجاهل وتقويض وتهديد المحاكم الدولية
الضغــوط التــي تمارســها الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون علــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــي مثــال آخــر علــى 

التواطــؤ. عندمــا بــدأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فــي جرائــم الحــرب الإســرائيلية في فلســطين، تعــرض المدعي 

العــام كريــم خــان لضغــوط هائلــة وتهديــدات مباشــرة مــن الإدارة الأمريكيــة وأعضــاء الكونغــرس. 

إذ أرســل 12 مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الجمهورييــن رســالة تحذيريــة إلــى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

طالبيــن منــه عــدم إصــدار مذكــرات اعتقــال ضــد كبــار المســؤولين الإســرائيليين، بعــد أن حــذر خــان مــن محــاولات التأثيــر 

علــى المحكمــة. وكتبــوا فــي الرســالة: »اســتهداف إســرائيل ســيجعلنا نســتهدفك«. وأضافــوا: »هــذه الإجــراءات غير شــرعية 

وتفتقــر إلــى الأســاس القانونــي، وإذا نُُفــذت، ســتؤدي إلــى فــرض عقوبــات شــديدة ضــدك وضــد مؤسســتك«. 

كمــا صــرح المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بأنــه تلقــى تهديــدات أثنــاء التحقيقــات ضــد كبــار المســؤولين 

الإســرائيليين، مــع إشــارة شــخصية كبيــرة إلــى أن المحكمــة »أُُنشــئت لأفريقيــا ولأشــخاص مثــل بوتيــن«، وليــس للغــرب 

ئـه وحلفاـ

وقــد تجاهلــت الولايــات المتحــدة والعديــد مــن الــدول الأوروبيــة التدابيــر المؤقتــة التــي أصدرتهــا محكمــة العــدل الدوليــة 

ــة بأنهــا  ــادة الجماعيــة فــي غــزة »محتملــة«. وصــف البيــت الأبيــض القضي ــة الإب ــر 2024 والتــي وجــدت أن حال فــي يناي

»عديـمـة الأـسـاس« وأـصـر عـلـى أن حـكـم المحكـمـة ـلـن يغـيـر سياـسـة الولاـيـات المتـحـدة الداعـمـة لإـسـرائيل

عندمــا أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة حكمًًــا متابعًًــا بخصــوص تدابيــر إضافيــة مؤقتــة تأمــر إســرائيل »بوقــف فــوري« 

لهجومهــا العســكري فــي رفــح، فشــلت الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن فــي اتخــاذ أي 

إجــراءات لتطبيــق الحكــم؛ ممــا تركــه مجــرد حبــر علــى ورق.

ــام مــن العقــاب، ممــا يســمح  ــة مــن الإفلات الت ــق بيئ ــر فــي خل ــة يســاهم بشــكل كبي إن تجاهــل هــذه الأحــكام الحيوي

لإــسرائيل بمواصــلة الإــبادة الجماعــية دون قــيود أو ــخوف ــمن المحاــسبة
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４4. التواطؤ مع المعرفة المسبقة والتخطيط
ــزة. تكشــف  ــا إســرائيل فــي قطــاع غ ــي ترتكبه ــم الت ــة بالجرائ ــة ليســت جاهل ــادة الجماعي ــي الإب ــة ف ــدول المتواطئ إن ال

المناقشــات الداخليــة والاتصــالات كيــف كانــت العديــد مــن الحكومــات الغربيــة علــى درايــة تامــة بالفظائــع والانتهــاكات 

تـارت بـشـكل متعـمـد تجاهلـهـا والتـسـتر عليـهـا الإـسـرائيلية، لكنـهـا اخـ

فعلــى ســبيل المثــال، فــي فضيحــة ظهــرت فــي ينايــر، أظهــرت التســريبات أن رئيــس الــوزراء الهولنــدي الســابق مــارك 

روتــي ســأل وزارة الشــؤون القانونيــة فــي بلاده: »مــاذا يمكننــا أن نقــول ليبــدو وكأن إســرائيل لا ترتكــب جرائــم حــرب؟«. 

يكشــف هــذا النــوع مــن الاتصــالات الداخليــة عــن نيــة متعمــدة لتجنــب مواجهــة إســرائيل، حتــى عندمــا تكــون الجرائــم 

واضحــة.

وفــي مــارس 2024، تلقــت الحكومــة البريطانيــة نصيحــة مــن محاميهــا تفيــد بــأن إســرائيل انتهكــت القانــون الإنســاني 

الدولــي فــي غــزة، لكــن الحكومــة رفضــت نشــر هــذه النتائــج. قــال خبــراء قانونيــون إن إخفــاء هــذه النتائــج يعــرّّض المملكــة 

المتحــدة لخطــر انتهــاك القانــون الدولــي نفســه، حيــث ســيتم اعتبارهــا متواطئــة فــي جرائــم الحــرب مــن قبــل دولــة كانــت 

تصــدر لهــا أســلحة. كانــت هــذه التقاريــر تتعلــق بقتــل مدنييــن غيــر مســلحين خلال العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي 

ـغـزة.

وعلــى الرغــم مــن توفــر هــذه المعلومــات، لــم تتخــذ الحكومــة البريطانيــة ســوى القليــل مــن الإجــراءات لفتــح تحقيــق دولــي 

مـن أـجـل المحاـسـبة أو للضـغـط عـلـى إـسـرائيل ـ

فــي الولايــات المتحــدة، تلقــت إدارة بايــدن ووزيــر الخارجيــة أنتونــي بلينكــن تقاريــر مفصلــة مــن وكالــة التنميــة الدوليــة 

الأمريكية )USAID( ووكالات أخرى تفيد بأن إســرائيل تســتخدم الطعام كأداة حرب من خلال منع المســاعدات الإنســانية 

مــن الوصــول إلــى غــزة بشــكل متعمــد. وعلــى الرغــم مــن هــذه التقاريــر، واصلــت الإدارة الأمريكيــة دعــم إســرائيل سياســيًًا 

وعـسـكريًًا، متجاهـلـة الاتهاـمـات ـبـأن الحـصـار والطـعـام يُُـسـتخدمان كأـسـلحة لإضـعـاف الفلـسـطينيين وتـشـريدهم

كمــا أجبــرت الحكومــة الأمريكيــة المستشــار الأول المتعاقــد مــع وكالــة التنمية الدولية، ألكســندر ســميث، على الاســتقالة 

ــم إلغــاؤه مــن قبــل  ــذي ت ــات الأمهــات والأطفــال بيــن الفلســطينيين، وال أو الفصــل بســبب »إعــداده عرضًًــا حــول وفي

الوكالــة قبــل تقديمــه بفتــرة وجيــزة«. 
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وبالمثــل، اســتقالت ستايســي جيلبــرت، المستشــارة الأولــى فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، فــي مايــو 2024 مــن منصبهــا 

ــا علــى مــا وصفتــه بـ«التزويــر« و«التبييــض« الــذي قامــت بــه الحكومــة الأمريكيــة فــي تقريــر كانــت تعمــل عليــه  احتجاجًً

لإخفــاء أن إســرائيل كانــت تعرقــل المســاعدات الإنســانية لغــزة. 

كمــا اســتقال الرائــد هاريســون مــان مــن الجيــش الأمريكــي فــي يونيــو 2024 احتجاجًًــا علــى كيفيــة تغطيــة الحكومــة 

ــام بعــدد  ــرات علــى علــم ت ــه: »كانــت المخاب ــا الفلســطينيين المرتفــع. ونُُقــل عــن مــان قول الأمريكيــة علــى عــدد الضحاي

الضحايــا الفلســطينيين المرتفــع منــذ البدايــة. كمــا كانــت هنــاك مخــاوف بشــأن التــورط فــي جرائــم الحــرب، لــذا تــم اتخــاذ 

يـة« بـرات الإـسـرائيلية ذات مصداقـ يـدات المخاـ بـار تأكـ ـقـرار باعتـ

ترســم هــذه الأمثلــة صــورة عــن إدارة بايــدن وهــي تغطــي بشــكل منهجــي وعملــي علــى جرائم الحــرب الإســرائيلية الواضحة 

والجرائــم ضــد الإنســانية للاســتمرار فــي تقديــم المســاعدات الماليــة والعســكرية لإســرائيل وتجنــب ممارســة أي ضغــط 

حقيـقـي لإنـهـاء الـحـرب

فــي الاتحــاد الأوروبــي، تلقــت أورســولا فــون ديــر لايــن، رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة، عريضــة مــن 842 توقيعًًــا مــن 

موظفيــن حالييــن وســابقين فــي الاتحــاد الأوروبــي، مــن بينهــم دبلوماســيون وموظفــو سياســة خارجيــة، يحثونها علــى اتخاذ 

موقــف واضــح ضــد الجرائــم الإســرائيلية فــي غــزة. جــاء فــي الرســالة: »إذا لــم تتوقــف إســرائيل علــى الفــور، ســيتم محــو غــزة 

وســكانها مــن علــى وجــه الأرض«، كمــا تحــذر الرســالة وتتهــم المفوضيــة بتبنــي »روايــات متحيــزة«. تختتــم الرســالة بدعــوة 

المفوضـيـة ورئيـسـتها للعـمـل ـمـن أـجـل وـقـف إطلاق الـنـار وحماـيـة الأرواح المدنـيـة، مـمـا ـيـؤدي إـلـى ـحـل الدولتـيـن

نظــم دبلوماســيون وموظفــو الاتحــاد الأوروبــي أيضًًــا عــددًًا مــن الاحتجاجــات فــي مبنــى المفوضيــة الأوروبيــة لتســليط 

الضــوء علــى الانتهــاكات الجســيمة التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي غــزة. ومــع ذلــك، تجاهلــت فــون ديــر لايــن العريضــة 

والاحتجاـجـات، مـمـا يـظهـر تـجـاهلًاً متعـدًًما للتحذـيـرات الدبلوماـسـية الداخلـيـة بـشـأن التواـطـؤ المحتـمـل في حرب إـسـرائيل

حتــى عندمــا تعتــرف الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي وحكومــات غربيــة أخــرى بتجويــع إســرائيل لســكان غــزة حتــى 

المــوت أو القتــل الجماعــي للمدنييــن، فإنهــا تفعــل ذلــك بعبــارات مبهمــة، مثــل »يتــم تجويــع ســكان غــزة« أو »يتــم قتــل 

ســكان غــزة«. هــذا الاختيــار الدقيــق للكلمــات مصمــم بعنايــة لتجنــب الاعتــراف بارتــكاب إســرائيل لجرائــم حــرب خطيــرة 

وجراـئـم ـضـد الإنـسـانية، وبالتاـلـي تجـنـب اتـخـاذ أي إـجـراءات ـضـد إـسـرائيل
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5. التصريحات الداعمة بشكل مطلق: التزوير والدعاية
ــارز مــن أشــكال التواطــؤ، الــذي أعربــوا مــن  تعــد التصريحــات العلنيــة التــي يدلــي بهــا القــادة الغربيــون بانتظــام شــكل ب

نـون الدوـلـي موـجـودة. يـر مـشـروط لإـسـرائيل، حـتـى عندـمـا تـكـون الانتـهـاكات الواضـحـة للقاـ خلالـهـا ـعـن دـعـم غـ

مثــل هــذه التصريحــات تعــزز ثقافــة الإفلات مــن العقــاب وتشــجع علــى ارتــكاب المزيــد مــن جرائــم الحــرب. يمكــن رؤيــة 

هــذا بوضــوح فــي تصريــح المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز فــي أبريــل الــذي قــال فيــه إن »إســرائيل لــم تنتهــك القانــون 

الدوـلـي« خلال حربـهـا عـلـى ـغـزة، رـغـم وـجـود أدـلـة كبـيـرة عـلـى عـكـس ذـلـك

كمــا أجــرى العديــد مــن القــادة الغربييــن زيــارات تضامنيــة لإســرائيل وأعلنــوا عــن دعمهــم الكامــل، مثــل أورســولا فــون 

ديــر لايــن التــي ســارعت إلــى إعلان أن »أوروبــا تقــف مــع إســرائيل«، وذلــك بعــد أن أعلــن وزيــر جيــش الاحــتلال الإســرائيلي 

بـشـكل رـسـمي قـطـع جمـيـع الإـمـدادات الغذائـيـة والمـيـاه والوـقـود والأدوـيـة والكهرـبـاء ـعـن ـغـزة.

تســاهم هــذه الزيــارات فــي إضفــاء الشــرعية علــى العــدوان وتعزيــز اعتقــاد إســرائيل بأنهــا تتمتــع بدعــم غيــر مشــروط، ممــا 

يـشـجعها عـلـى مواصـلـة هجومـهـا دون قـيـود

تترافــق التصريحــات الثابتــة علــى دعــم إســرائيل مــع تصريحــات صريحــة تهــدف إلى التحريــض أو الدعاية ضد الفلســطينيين 

بهــدف تبريــر التغطيــة علــى الفظائــع. مثــال علــى ذلــك هــو تصريــح الرئيــس بايــدن الــذي شــكك عمــدًًا فــي عــدد القتلــى 

ـفـي ـغـزة أو أدـلـى بادـعـاءات مضلـلـة لتبرـيـر الدـعـم الأمريـكـي لإـسـرائيل عـلـى الرـغـم ـمـن تنفيذـهـا إـبـادة جماعـيـة.

فــي أحــد خطاباتــه، ادعــى بايــدن أنــه رأى تأكيــدات علــى قطــع رؤوس أطفــال إســرائيليين، وهــو ادعــاء تبيــن لاحقًًــا أنــه غيــر 

ــا  صحيــح علــى الإطلاق. وبالمثــل، روى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن قصــة غيــر مؤكــدة وتــم تفنيدهــا لاحقًً

أمــام الكونغــرس عــن تعــرض عائلــة إســرائيلية للتعذيــب بوحشــية، وذلــك بهــدف إثــارة التعاطــف مــع إســرائيل. لا تهــدف 

هــذه التصريحــات إلــى تبريــر العنــف الإســرائيلي فحســب، بــل تســاهم أيضًًــا فــي نــزع الإنســانية عــن الفلســطينيين ونشــر 

خطــاب الكراهيــة ضدهــم.
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6. التواطؤ الإعلامي الغربي في إبادة غزة
منــذ انــدلاع الإبــادة الجماعيــة الإســرائيلية علــى غــزة، تصاعــدت الاتهامــات ضــد الإعلام الغربــي والدولــي الســائد بالتواطــؤ 

فــي تبييــض، والتغطيــة، وتجاهــل الفظائــع الإســرائيلية ضــد الشــعب الفلســطيني. 

وقــد تميــز الإعلام الســائد بتغطيــة منحــازة، وترويــج لمعلومــات مضللــة، وتبنــي روايــات رســمية إســرائيلية، ممــا ســاهم 

ـفـي تبرـيـر الجراـئـم المرتكـبـة ـضـد المدنيـيـن الفلـسـطينيين وإخـفـاء العدـيـد ـمـن الحقاـئـق عـلـى الـسـاحة الدولـيـة

كان التضليــل الإعلامــي مــن خلال الإغفــال أيضًًــا أحــد الســمات الرئيســية للتغطيــة الإعلاميــة الســائدة لغــزة، حيــث 

تفشــل مــرارًًا وتكــرارًًا فــي الإبلاغ عــن العديــد مــن الفظائــع الخطيــرة. حتــى عندمــا كانــت وســائل الإعلام الرئيســية تغطــي 

ًـا مــا تتســم بلغــة جافــة وشــكوك، عكــس اللغــة الحاســمة التــي تــم  بعــض الجرائــم الإســرائيلية، كانــت تلــك التغطيــة غالب�

اســتخدامها فــي أحــداث 7 أكتوـبـر

خلال العــام الماضــي، لعبــت وســائل الإعلام الغربيــة دورًًا رئيســيًًا فــي نشــر المعلومــات المضللــة، خاصــةًً الادعــاءات بــأن 

المـسـلحين الفلـسـطينيين قطـعـوا رؤوس أطـفـال إـسـرائيليين.

انتشــرت هــذه التقاريــر، التــي تفتقــر إلــى أدلــة موثوقــة، علــى نطــاق واســع حتــى أن شــخصيات سياســية مثــل الرئيــس 

الأمريكــي جــو بايــدن قــد رددتهــا. رغــم غيــاب أي تأكيــد رســمي فــي ذلــك الوقــت، اســتمرت هــذه الروايــات فــي وســائل 

الإعلام.

فــي المملكــة المتحــدة، علــى ســبيل المثــال، وصفــت صحيفــة Daily Mail العنــف بأنــه »هولوكوســت صريــح وبســيط«، 

بينمــا قدمــت صحيفتــا The Times وMetro مزاعــم غيــر مؤكــدة عــن »مقتــل 40 طــفالًا علــى يــد حمــاس«. تبعــت صحــف 

ًـا  The Telegraph وDaily Express نفــس النهــج، مشــيرة إلــى قطــع رؤوس، بينمــا نشــرت The Independent عنوان�

ًـا عنــه لاحقًًــا. حــول قطــع رؤوس النســاء والأطفــال ثــم تراجعــت جزئي�

وجــد تحقيــق أُُجــري حــول تغطيــة BBC One أن مصطلحــات مثــل »القتــل« و«القتــل الجماعــي« اســتخدمت بشــكل متكــرر 

ــى مستشــفى  ــل، خلال غــارة عســكرية إســرائيلية عل ــات الإســرائيليين، ولكــن ليــس الفلســطينيين. وبالمث لوصــف وفي
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الشــفاء فــي غــزة فــي نوفمبــر، كــررت وســائل الإعلام الغربيــة مزاعــم إســرائيل بــأن حمــاس تديــر شــبكة أنفــاق واســعة 

ًـا أجرـتـه واـشـنطن بوـسـت وـجـد أدـلـة غـيـر كافـيـة لدـعـم ـهـذه الادـعـاءات ًـا لاحـقً تـحـت المنـشـأة، رـغـم أن تحقيـقً

بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــير الإشــارات إلــى وزارة الصحــة فــي غــزة باعتبارهــا »تديرهــا حمــاس« فــي محاولــة نــزع الشــرعية 

عــن المعلومــات القادمــة مــن غــزة، خاصــةًً وأن وســائل الإعلام الدوليــة ممنوعــة فــي الغالــب مــن الوصــول إلــى القطــاع 

بـقـرار إـسـرائيلي

وقــد كان هنــاك العديــد مــن الحــالات التــي دخــل فيهــا الصحفيــون الغربيــون إلــى غــزة مــع القــوات الإســرائيلية، مما ســمح 

مـن زواـيـا معيـنـة تعـكـس وجـهـة نـظـر جيش الاـحـتلال الإـسـرائيلي. لـهـم بتقدـيـم تغطـيـة ـ

وتــم تحديــد هــذه الزيــارات بشــرط عــدم حديــث الصحفييــن إلــى أي شــخص مــن غــزة؛ الذهــاب فقــط إلــى المناطــق التــي 

ينقلهــم إليهــا جيــش الدفــاع الإســرائيلي ومراجعــة اللقطــات مــع الجيــش قبــل النشــر. علــى ســبيل المثــال، ســمحت 

إســرائيل لفــرق إعلاميــة مــن BBC بالدخــول إلــى مستشــفى الشــفاء أثنــاء غــارة جيــش الاحــتلال الإســرائيلي علــى المــكان. 

اتضــح حينهــا أن المشــاهد قــد تــم تنظيمهــا، حيــث وضعــت بعــض الأســلحة مــن قبــل الجنود الإســرائيليين ليتــم تصويرها 

.BBC مــن قبــل فريــق

هــذا التعــاون المباشــر بيــن الإعلام الغربــي وجيــش الاحــتلال الإســرائيلي ينتهــك المعاييــر المهنيــة للصحافــة المســتقلة، 

ويجعــل الإعلام جــزءًًا مــن آلــة الدعايــة العســكرية. كمــا إن هــذه الحــملات التضليليــة تنتهــك حــق الجمهــور فــي الحصــول 

علــى معلومــات دقيقــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتســاهم 

ـفـي ـشـيطنة الفلـسـطينيين، مـمـا يـبـرر ـفـي النهاـيـة اـسـتخدام إـسـرائيل المـفـرط للـقـوة

كمــا أن التغطيــة الإعلاميــة المنحــازة للإبــادة الجماعيــة الأخيــرة فــي غــزة تعرقــل بشــكل خطيــر الجهــود الدوليــة لتحقيــق 

العدالــة للفلســطينيين. عندمــا يتــم تصويــر العــدوان الإســرائيلي علــى أنــه »دفــاع عــن النفــس« أو تبريــر الهجمــات علــى 

المدنييــن، فــإن عمــل الهيئــات القضائيــة الدوليــة مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة، التــي تســعى 

إـلـى محاـسـبة مرتكـبـي جراـئـم الـحـرب، يتعـطـل
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ًـا مــا تــم تضخيــم الادعــاءات التــي أدلــى بهــا المســؤولون الإســرائيليون وجيــش الاحــتلال الإســرائيلي ونقلهــا علــى  وغالب�

أنهــا حقائــق دون التحقــق منهــا، علــى الرغــم مــن ســجل إســرائيل فــي نشــر المعلومــات المضللــة. يتضمــن ذلــك إنكارهــا 

الســابق لمســؤوليتها عــن مقتــل الصحفيــة الفلســطينية شــيرين أبــو عاقلــة فــي عــام 2022.

ًـا مــا أدى إلــى تهميــش النقاشــات حــول حقــوق  إن التركيــز المســتمر علــى »حــق إســرائيل فــي الدفــاع عــن نفســها« غالب�

الفلـسـطينيين، متـجـاهلًاً دور إـسـرائيل كـقـوة اـحـتلال وأفعالـهـا المـسـتمرة ـفـي ـغـزة والضـفـة الغربـيـة

بمــوازاة ذلــك تــم اســتهداف الأصــوات المؤيــدة لفلســطين والناشــطين بشــكل روتينــي مــن قبــل العديــد مــن وســائل 

يـن أو مـعـادون للـسـامية يـة الـتـي قاـمـت بتـشـويه ـسـمعتهم ووصفـهـم بأنـهـم متعاطـفـون ـمـع الإرهابيـ الإعلام الوطنـ

فــي نوفمبــر 2023، أصــدرت عــدة منظمــات حقوقيــة دوليــة، بمــا فــي ذلــك هيومــن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو 

الدوليــة، نــداءات عاجلــة لوســائل الإعلام الغربيــة لتقديــم تقاريــر أكثــر دقــة وشــفافية حــول الجرائــم المرتكبــة فــي غــزة. 

ورغــم هــذه النــداءات، واصلــت بعــض وســائل الإعلام تشــويه الحقائــق، ممــا يعيــق جهــود التوثيــق الدوليــة للانتهــاكات 

ويمنــع محاســبة المســؤولين عنهــا.

يشــكل تواطــؤ الإعلام الغربــي فــي الحــرب الإبــادة الأخيــرة علــى غــزة انتهــاكًًا خطيــرًًا للمعاييــر القانونيــة وحقــوق الإنســان 

الدوليــة. مــن خلال تقديــم تغطيــة منحــازة، والترويــج للمعلومــات المضللــة، وتجاهــل الجرائــم ضــد المدنييــن، يســاهم 

الإعلام ـفـي إخـفـاء الجراـئـم ومـنـع المحاـسـبة لأولـئـك المـسـؤولين
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سابعا: استنتاجات

ًـا، وذلــك بســبب الحاجــة إلــى إثبــات  ًـا جوهري� ًـا قانوني� علــى الرغــم مــن أن إثبــات جريمــة الإبــادة الجماعيــة عــادة مــا يمثــل تحدي�

النيــة الخاصــة، إلا أن طبيعــة الهجــوم العســكري الإســرائيلي المدمــر علــى قطــاع غــزة، وحجمــه الهائــل، وســياقه الســابق 

واللاحــق ليــوم الســابع مــن أكتوبــر الماضــي، إلــى جانــب الخطــاب الرســمي الصــادر عــن الســلطات الإســرائيلية، يوفــر أدلــة 

قوـيـة ـبـأن العتـبـة اللازـمـة لاعتـبـار ـمـا يـحـدث إـبـادة جماعـيـة ـقـد ـتـم تجاوزـهـا بالفـعـل

حيــث مثلــت أفعــال إســرائيل ولا تــزال نهجًًــا واضحــا ومتعمدا يهدف إلى تقويض وإزالة الوجود الفعلي للشــعب الفلســطيني 

ــر  فــي قطــاع غــزة مــن خلال تدميرهــم كمجموعــة. حيــث شــملت هــذه الأفعــال؛ قتــل المدنييــن الفلســطينيين بأعــداد غي

ــة، واســتهدافهم مباشــرة بالهجمــات العســكرية، واســتخدام الأســلحة المحظــورة والعشــوائية وشــديدة  مســبوقة ومروع

التدميــر، وإيقــاع الأذى الجســدي والنفســي الشــديد بهــم، والحرمــان الشــديد والمتواصــل مــن الحقــوق، وفــرض التجويــع، 

ومنــع وعرقلــة المســاعدات الإنســانية، والتهجيــر القســري الجماعــي، والاعتقــال الجماعــي التعســفي، والاختفــاء القســري، 

والتعذـيـب والمعامـلـة اللاإنـسـانية، والعـنـف الجنـسـي، والحرـمـان ـمـن الرعاـيـة الصحـيـة، وتـشـتيت الأـسـر، ومـنـع الإنـجـاب

 وكأداة إضافيــة لتنفيــذ جريمــة الإبــادة الجماعيــة، حولــت إســرائيل قطــاع غــزة إلــى مــكان غيــر قابــل للحيــاة والســكن، مــن 

خلال التدميــر المنهجــي لمصــادر الدخــل والبنــى التحتيــة والأعيــان المدنيــة والممتلــكات الخاصــة، وتعمــد توجيــه هجمــات 

عســكرية ضــد المبانــي المخصصــة للأغــراض الدينيــة والتعليميــة والفنيــة والعلميــة والآثــار التاريخيــة، والمستشــفيات، 

وأماـكـن تجـمـع المرـضـى والجرـحـى، ـفـضلا ـعـن ـسـعيها لمـحـو الهوـيـة الفلـسـطينية للقـطـاع.

إن انخــراط إســرائيل فــي أعمــال وتدابيــر تُُعــد إبــادة جماعيــة، وكذلــك الفشــل فــي منعهــا أو معاقبتهــا، يعــد انتهــاكا خطيــرا 

للقواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي، والتــي يعتبــر حظــر ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة واحــدة منهــا، بــل أهمهــا، وكذلــك 

لالتزاماتهــا الدوليــة، باعتبارهــا دولــة طــرف فــي الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، لا ســيما اتفاقيــة منــع 

جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949.

 هــذا إلــى جانــب عــدم التــزام إســرائيل بــأي مــن قــرارات محكمــة العــدل الدوليــة الــثلاث الصــادرة فــي ســياق القضيــة التــي 
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رفعتهــا جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل، وانتهاكهــا للتدابيــر التحفظيــة الــواردة فيهــا التــي فرضتهــا المحكمــة لحمايــة الشــعب 

الفلســطيني فــي قطــاع غــزة مــن خطــر الإبــادة الجماعيــة، بعــد أن وجــدت المحكمــة أساســا معقــولا للاعتقــاد بــأن الأفعــال 

التــي ترتكبهــا إســرائيل فــي القطــاع مــن المحتمــل أن تصــل إلــى حــد الإبــادة الجماعيــة، وفقــا للتعريــف الــوارد فــي اتفاقيــة 

مـنـع جريـمـة الإـبـادة الجماعـيـة والمعاقـبـة عليـهـا.

وعلــى الرغــم مــن الأدلــة المتزايــدة التــي تشــير إلــى ارتــكاب إســرائيل جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة، إلا أن ردود 

ًـا مــا كانــت متســمة بالتــردد والضعــف، أو حتــى بالتواطــؤ والاشــتراك. حيــث فشــل المجتمــع الدولــي  الفعــل الدوليــة غالب�

بشــكل كبيــر فــي اتخــاذ تدابيــر فعالــة لوقــف هــذه الجريمــة، وبــدلًاً مــن ذلــك قدمــت العديــد مــن الــدول الدعــم العســكري 

والسياـسـي والماـلـي والإعلاـمـي، مـمـا يُُعتـبـر تواـؤًًطا ـفـي ـهـذه الجراـئـم المرتكـبـة

إن اســتمرار جريمــة الإبــادة الجماعيــة فــي قطــاع غــزة علــى مــدار العــام الماضــي يبــرز نفــاق النظــام الدولــي، بمــا فــي ذلــك 

القضائــي الدولــي، الــذي تجاهــل حقــوق الفلســطينيين بشــكل متعمــد، بــل أن هــذه الجريمــة لــم تكــن لتتــم لــولا الدعــم 

والحمايــة مــن المســاءلة الــذي تلقتــه إســرائيل مــن بعــض الــدول الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

نتيجــة لذلــك، لا يــزال الشــعب الفلســطيني يعانــي حتــى يومنــا هــذا مــن جريمــة إبــادة جماعيــة شــاملة، بينمــا يظــل 

المجتمــع الدولــي عاجــزًًا عــن الوفــاء بمســؤولياته القانونيــة والأخلاقيــة لحمايتهــم وضمــان المســاءلة عــن مرتكبــي هــذه 

الجرائــم، دولا وأفــرادا. إن هــذا الفشــل فــي اتخــاذ إجــراءات حاســمة لــم يهــدد فقــط حيــاة الفلســطينيين، بــل قــوّّض كذلــك 

مصداقـيـة المجتـمـع الدوـلـي ككل ـفـي التزاـمـه بمواجـهـة أقـسـى الفظاـئـع الإنـسـانية



101

محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي

ثامنا: التوصيات للمجتمع الدولي ولكل دولة:

•	 مــا يــزال واجبًــا علــى جميــع الــدول، منفــردة ومجتمعــة، العمــل علــى وقــف جريمــة الإبــادة الجماعيــة المســتمرة فــي 

ــا يقــع  ــا دوليًّ قطــاع غــزة، بكافــة الوســائل المتاحــة، باعتبــار أن منــع هــذه الجريمــة والمعاقبــة عليهــا يعــد التزامــا قانونيًّ

علــى عاتــق جميــع الــدول، دون اســتثناء، وهــو التــزام ذات حجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة.  

•	 فــرض حظــر كامــل علــى بيــع وتصديــر الأســلحة إلــى إســرائيل، والتوقــف والامتنــاع عــن تقديــم أيــة مســاعدات فــي 

ــر، بمــا  ــات الأســلحة والاســتيراد والتصدي ــع التراخيــص واتفاقي المجــالات العســكرية والاســتخباراتية، وإيقــاف جمي

يشــمل المــواد والتكنولوجيــا ذات الاســتخدام المــزدوج التــي يمكــن أن تســتخدمها إســرائيل ضد الشــعب الفلســطيني 

وانتهــاك حقوقــه. 

•	 فــرض العقوبــات السياســية والاقتصاديــة علــى إســرائيل والــدول المتواطئــة معهــا، علــى مســتوى الأمــم المتحــدة 

ــة وكذلــك الأصــول الخاصــة بالمســؤولين  ــد الأصــول الحكومي ــع الســفر وتجمي والــدول الأخــرى، بمــا فــي ذلــك من

الحكومييــن والكيانــات والأفــراد، ســواء الإســرائيليين أو الأجانــب، المتورطيــن فــي الجرائــم ضد الشــعب الفلســطيني، 

لا ســيما جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وذلــك بهــدف الضغــط عليهــا للامتثــال للقانــون الدولــي، وضمــان عــدم التكــرار 

وتعويــض الضحايــا. 

•	 ــاع عــن تقديــم أي شــكل مــن أشــكال الدعــم والمســاعدة الأخــرى لإســرائيل فيمــا يتعلــق بارتــكاب  التوقــف والامتن

جريمــة الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن الجرائــم ضــد الشــعب الفلســطيني؛ بمــا فــي ذلــك إلغــاء أو تعليــق العلاقــات 

ــى ســحب الاســتثمارات،  ــة إل ــة، بالإضاف ــة والأكاديمي ــة والتجاري ــة والسياســية والدبلوماســية والاقتصادي التعاقدي

ووقــف الدعــم فــي المجــالات القانونيــة والإعلاميــة وغيرهــا مــن القطاعــات التــي قــد تســهم فــي تعزيــز ارتــكاب هــذه 

الجرائــم، أو اســتمرارها.

•	 ５عــدم الاعتــراف بقانونيــة أيــة مــن التغييــرات الماديــة أو الديموغرافيــة أو الهيكليــة المؤسســية التــي تفرضهــا إســرائيل 

فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة منــذ عــام 1967، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة، بمــا يشــمل التغييــرات التــي تحــاول 

إســرائيل فرضهــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، والامتنــاع عــن تقديــم أي مــن أشــكال الدعــم والمســاعدة فــي 

الحفــاظ علــى هــذه الأوضــاع غيــر القانونيــة. 

•	 ضمــان انســحاب جيــش الاحتــال الإســرائيلي مــن كامــل قطــاع غــزة، وتفكيــك جميــع القواعــد والحواجــز ونقــاط 

التفتيــش العســكرية الإســرائيلية، وإلغــاء كافــة التقســيمات الجغرافيــة والعســكرية التــي تــم فرضهــا فــي قطــاع غــزة، 

والالتــزام باســتعادة الوحــدة الجغرافيــة لقطــاع غــزة.
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•	 ضمــان عــودة النازحيــن قســرًا فــي قطــاع غــزة إلــى مناطــق ســكناهم بشــكل آمــن وفــوري ودون إبطــاء، بمــا يشــمل 

ســكان شــمال قطــاع غــزة ومدينــة غــزة، وضمــان حريــة الحركــة والتنقــل والوصــول لجميــع ســكانه. 

•	 ８إنهــاء الحصــار غيــر القانونــي المفــروض علــى قطــاع غــزة فــورًا، وفتــح كافــة الطــرق والمعابــر المؤديــة إليــه، وإدخــال 

كافــة أشــكال المســاعدات الإنســانية الغذائيــة وغيــر الغذائيــة، وبخاصــة المنقــذة للحيــاة، علــى وجــه الســرعة ودون 

عوائــق وبمــا يلبــي كافــة احتياجــات ســكان قطــاع غــزة، وتوزيعهــا بشــكل عــادل وشــفاف. 

•	 ９إدخــال الفــرق المتخصصــة والآليــات اللازمــة، بمــا فــي ذلــك البواقــر والمعــدات خاصــة والوقــود، لإزالــة الأنقــاض 

والبحــث عــن جثاميــن الضحايــا القتلــى وانتشــالها والتعــرف علــى أصحابهــا، وفقــا للإجــراءات المعتمــدة، والعمــل علــى 

دفنهــم فــي مقابــر مخصصــة بمــا يليــق بكرامتهــم وطبقًــا لشــعائر دينهــم.

•	 ضمــان الإفــراج عــن جميــع المعتقليــن الفلســطينيين الذيــن تــم اعتقالهــم تعســفًا، والضغــط علــى إســرائيل للتوقــف 

ــن الفلســطينيين مــن قطــاع غــزة، والكشــف  ــكاب جريمــة الاختفــاء القســري ضــد الأســرى والمعتقلي فــورًا عــن ارت

الفــوري عــن جميــع معســكرات الاعتقــال الســرية، والإفصــاح عــن أســماء جميــع الفلســطينيين الذيــن مــن تحتجزهــم 

مــن القطــاع، وعــن مصيرهــم وأماكــن احتجازهــم.

•	 ــة، لا  ــا القانوني ــف الرابعــة لعــام 1949 بالوفــاء بالتزاماته ــة جني ــى اتفاقي ــة الأطــراف الســامية المتعاقــدة عل مطالب

ســيما تلــك الــواردة فــي المــواد 1 و146 و147 و148، والمتعلقــة بكفالــة احتــرام قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 

مــن قبــل جميــع الــدول، ووقــف الانتهــاكات الجســيمة، وملاحقــة وفــرض عقوبــات جزائيــة فعالــة علــى الأشــخاص 

المســؤولين عــن ارتــكاب هــذه المخالفــات الجســيمة، بغــض النظــر عــن جنســياتهم.

•	 دعــم عمــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي التحقيقــات التــي تجريهــا فــي ملــف الحالــة فــي فلســطين؛ وذلــك مــن 

خــال تقديــم المذكــرات الوقائعيــة والقانونيــة المتخصصــة حــول الجرائــم التــي ترتكبهــا إســرائيل إلــى المحكمــة، 

وعــدم عرقلــة قيامهــا بإصــدار أوامــر إلقــاء قبــض علــى المســؤولين الإســرائيليين عــن ارتــكاب الجرائــم الدوليــة ضــد 

الشــعب الفلســطيني، والتعــاون والعمــل علــى تنفيــذ مذكــرات القبــض عنــد صدورهــا، وضمــان تقديــم المتهميــن 

ــة للمســاءلة والمحاســبة.   إلــى العدال

•	 ــا ضــد إســرائيل بدعــوى  ــة التــي أقامتهــا جنــوب أفريقي ــة التــي تنظــر فــي القضي １دعــم عمــل محكمــة العــدل الدولي

ــادة الجماعيــة خــال تنفيذهــا لعملياتهــا العســكرية التــي تشــنها فــي  انتهاكهــا التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع الإب

ا علــى الانضمــام  وضــد قطــاع غــزة وســكانه الفلســطينيين منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشــرين أول 2023، والعمــل رســميًّ

إلــى هــذه القضيــة إعمــالًًا للعدالــة الدوليــة. 

•	 １مســاءلة ومحاســبة الــدول الشــريكة والمتواطئــة مــع إســرائيل فــي ارتــكاب جرائمهــا ضــد الشــعب الفلســطيني، لا 
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ــت نيكاراغــوا مــن خــال  ــة المختصــة، كمــا فعل ــة والدولي ــة، أمــام المحافــل الإقليمي ــادة الجماعي ســيما جريمــة الإب

الدعــوى القضائيــة التــي رفعتهــا ضــد ألمانيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، بتهمــة الاشــتراك مــع إســرائيل بارتــكاب 

الجرائــم ضــد الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وفشــلها بتنفيــذ التزاماتهــا الدوليــة ذات الصلــة.

•	 １دعــم عمــل لجــان تقصــي الحقائــق والتحقيــق والإجــراءات الخاصــة لمجلــس حقــوق الانســان وكافــة الآليــات الدوليــة 

والأمميــة المكلفــة بمراقبــة والتحقيــق فــي الجرائــم الدوليــة وانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي الأرض الفلســطينية 

المحتلــة، والضغــط مــن أجــل تمكينهــا مــن الدخــول إلــى الأرض الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة.  

•	 １تنفيــذ الــدول لالتزاماتهــا الدوليــة بملاحقــة ومحاســبة الجنــاة أمــام محاكمهــا الوطنيــة، بــدءًا بمواطنيهــا الذيــن حرضــوا 

أو شــاركوا فــي ارتــكاب الجرائــم المرتكبــة ضــد الفلســطينيين. وفــي الوقــت نفســه، ينبغــي عليهــا تفعيــل مبــدأ الولايــة 

ــم،  ــكاب الجرائ ــر مواطنيهــا، بغــض النظــر عــن جنســياتهم أو مــكان ارت ــاة مــن غي ــة لملاحقــة الجن ــة العالمي القضائي

لضمــان عــدم إفــات أي شــخص متــورط فــي تلــك الجرائــم مــن المســاءلة القانونيــة.

•	 １إعــادة إعمــار قطــاع غــزة علــى وجــه الســرعة وإنشــاء ســجل للأضــرار الفرديــة والجماعيــة لجميــع الأشــخاص الطبيعييــن 

والاعتبارييــن، وضمــان تعويــض جميــع الضحايــا الفلســطينيين وعائلاتهــم وإنصافهــم، وجبــر الضــرر الناجــم عــن 

الجرائــم التــي ارتكبتهــا إســرائيل ضدهــم، وذلــك وفقــا لقواعــد القانــون الدولــي.

•	 １إعمــال الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة حــول »التبعــات القانونيــة الناجمــة عــن السياســات والممارســات 

الإســرائيلية فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة«، وتنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة رقــم A/RES/ES-10/24، والعمــل 

فــورا علــى إنهــاء الأســباب الجذريــة لمعانــاة الشــعب الفلســطيني واضطهادهــم علــى مــدار 76 عامــا، والعمــل 

فــورا علــى إنهــاء الاحتــال الإســرائيلي غيــر القانونــي والاســتعمار الاســتيطاني الإســرائيلي المفــروض علــى الأرض 

الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك قطــاع غــزة، وإجــاء جميــع المســتوطنين مــن الأرض الفلســطينية المحتلــة، وتفكيــك 

نظــام العــزل والفصــل العنصــري المفــروض ضــد الفلســطينيين، وكفالــة حــق جميــع اللاجئيــن بالعــودة والتعويــض، 

والتدخــل الحاســم لدعــم مســار تحــرر الشــعب الفلســطيني وممارســته لحقــه فــي تقريــر المصيــر، وجبــر الضــرر الــذي 

لحــق بهــم جــراء جرائــم إســرائيل. 



104

محو غـــــــــــزة:
عام من الإبادة الجماعية وانهيار النظام العالمي


